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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BE AN‏ 


(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو Mad‏ 
[رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد] 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BEM‏ 
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
ol‏ الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ». 
[رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه] 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ 
االولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي 
أسمع منه ). 
| [رواه مسلم وأحمد والنّسائي] | 


الإهداء 


إلى all‏ تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم کتابه : 
aN‏ 


فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول الله BE‏ الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن 
كل حقائق الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ 
وقيام الساعة إلى عالم الجنة والنار LISS‏ وأرشدنا ونبهنا 
وعلمنا. . اللهم صل وسلم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض 
يوم القيامة . 


تقديم 
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بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التي تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته في هذه الحياة الدنياء والتي لا بد أن يعير منها بوابة الموت. 
pend LL;‏ ادت يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع OV‏ بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي SLY‏ من اتباعها 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد غلمنا ne‏ أن دقات الزمن ل تتوقف + وأنها إنما تحصن 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني less tes‏ ببق ةا الت 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

بسن bee yall‏ ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


۱۲ ل ل سح حب يبيبيب ب سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة. . فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الاخرين:؛ 

مما يرد هذا الات Of ay phe‏ كرا Spelt oye‏ يما س 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
٠‏ بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 


الخوض فيه . 


ولما أهمدى إليَ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات dy all‏ المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ plas‏ العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتمويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

aS,‏ اسو ضيف الوتلسلة | لمتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسهء من توثيق LEM‏ وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

SS السبيل ها بين‎ dapat أن جلد ذلك كله‎ cell لتوفيق‎ al 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم‎ 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا‎ 
. مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب‎ 

والمأمول أن يتم abl‏ فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


٤ 


سلسلة موس وعة ال(خرز اتقام 


Dna‏ مارد اا فو سحياته ایا کیرد ال وتران العلمء 
وسلطان الحق› وط مق راه للا ala‏ ا عن وک 
وتصرفاته مع الآخرين . 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله gle?‏ هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى AL‏ بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ ؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
وال رت العالمين . 

أبوظبي في ۱۷ رمضان المبارك عام ١١٤٠ھ‏ . 

محمد سعيد رمضان البوطي 


الجزء الثالث 


من موسوعة الآخرة | 
الموت وعالم البرزخ 


دراسة واقعية لعالم البرزخ والموت والقبر مستندة 


- إلى كتاب ab‏ تعالى في القرآن الكريم . 

- إلى الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة . 

- إلى العقل السديد الذي يرفض كل وهم وخُرافة . 

- إلى التحليل العلمي والتحقيق الفكري والإدراك العقلي الذي لا يقبل 
إلا الحقائق التي لا تخالفها العقيدة الإيمانية والمحسوس والمنظور 
من خلال موهبة العقل البشري. ٠‏ 
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Eg روهت‎ ols نه اناقل‎ NE 
إنسان يوم القيامة يببحث في الموت وما وراء‎ ST آدم وإلى‎ all خلق‎ 
الموت» ويتمنى أن يعرف الحقيقة كاملة دون زيادة ولا نقصان ولا‎ 
وهم ولا خرافة.‎ 

وكى لا يحدث الشطط واللغط فى تلك الأمور الغيبية ومنها 
عالم als ej‏ لعا فی oll‏ الله gl‏ ومن cary edly‏ فن بام د 
إيضاحٌ وبيانٌ وتفصيل لكل ما أخفي Le‏ من حقائق خلقية كونية مع 
إخفاء الكيفية لأنها من CLS‏ الامتحان والابتلاء اللذين أوجبهما الله 
سبحانه على عباده في الأرض وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه» ولا 
أخل فق القن يلك لسك Medes‏ أو يرا 

قال تعالى : lt}‏ آلموت RS AG‏ لحن عملا وهو الع 
الغفور & . 

[سورة الملك» الآية: ؟] 

ومن الآية الكريمة ندرك سر إخفاء الله تعالى كيفية عالم الغيب 
لوقوع البشر في الامتحان العقلي الذي يدلهم على خالق دون براهين 
محسوسة ومرئية للعين» فعالم الملائكة والجن وحقائق الكون التي 
يحار العلماء في فهمها حتى OV‏ وكذلك البعث والنشور ويوم 
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القيامة . . . وكذلك عبالم البرزخ كلها .حقائق de‏ بدليل القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة fies‏ فيها القول كثيراً دون معرفة الكيفية. . 
ذلك OY‏ الكيفية gS Y‏ إدراكهنا إلا بالمحسوس cies‏ 
وا E‏ سيسات E‏ الذى: pene‏ الله 
سبحانه عنه. 

يقول تعالى: | 

شر BG GOES‏ فى سن انا عل التزنن 4 . 
[سورة الحديد الآية: 4] 

فالاستواء معلوم والكيفية مجهولة» Sly‏ لنا أن نعرف الكيفية 
ولم نره ولم ندركه بأحاسيسناء وهذا إخبار من الله تعالى علمناه في 
. الدنيا ونرى كيفيته يوم القيامة حيث تظهر لنا فيه كل الغيبيات المخفية .. 
pad ge‏ في الحياة الدنيا. 

dle الله‎ Je 

BE wh Kee ووی کڈ‎ 

- [سورة النمل» الآية: [Ay‏ 

وعالم البرزخ من هذه العوالم الغيبية التي أخبرنا الله سبحانه 
عنها وأخفيت Le‏ كيفيتها. . لذلك إذا تصفحنا الكتب التى تكلمت عن 
aed 5 all elle‏ يونا هادا فى Sys‏ لهذه ا ای و ایت 
أن كثيراً منها اعتمد غلى الأحاديث الضعيفة أو حتى الموضوغة دون 
سند ربما عن غير قصدء اللّهم إلا التخويف والتهويل ليعود المسلم 
لربه خوفاً من عقابه في عالم البرزخ. . كما درج الكثير على تسمية 
البرزخ أو القبر ببيت الثعابين والعقارب أو بيت الدود إلى ما شابه من 
تلك التسميات التي ليس لأكثرها سند أو أصل . | 
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Ligne oda GLa, Gall lanl,‏ لهذا الجر من 
الموسوعة (الموت» وعالم البرزخ) فقد أسميته (عالم البرزخ) وليس 
(عالم القبر) ورحلت مع البرزخ خارج حدود تلك الحفرة التي يوضع 
فيها الميت واسمها (القبر). 

رحلت إلى هذا العالم الفسيح بعد الموت الذي فيه قدرة AL‏ 
سبحانه لنتعرف على ما فيه من نعم الله سبحانه للمؤمن. . وعذاب 
الله تعالى للكافر والعاصي. . 

فليست القضية تلك الحفرة التي لا يزيد طولها عن مترين 
وعرضها عن متر واحدء وليس النعيم أو العذاب منصباً في تلك 
الحفرة كما يتوهم بعضهم وكما صورته الكتب . . فتراه خائفا 
خوفاً أوصله إلى درجة الكراهية المطلقة للموت Eb‏ منه أنه عالم 
الفداء والخراب والغذات:. . ؤهذا لبس صحيحا مطلقا . ٠‏ لأننا لو 
ركزنا أفكارنا على الجسد الميت وتلك الحفرة وظننا أن العذاب 
والنعيم كائنان في تلك الحفرة وعلى الجسد الآيل إلى عظام 
وتراب» فقد ظلمنا أنفسنا وثبّتنا على أنفسنا الجهل وبقي في 
عقولنا ما توارثناه من الكتب التي لم يحسن بعضها الكلام في هذا 
|> 

فأين النعيم والعذاب اللذان تحدث عنهما القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة؟ وأنهما حقيقتان واقعتان تعرضان على المؤمن والكافر 
غدواً وعشياً في عالم برزخهم إلى يوم القيامة؟؟ . . وكلنا يعلم أن أي 
جسد يدفن في قبره آيل إلى عظام في مدة أقصاها ثلاثون cle‏ وإلى 
تراب في مدى أقصاه مائة عام أو مائتان. 


فهل ينقطع النعيم عن الميت بعد أن يتحول إلى تراب وقد وعد 
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ينقطع العذاب عن الكافر بعد أن يصبح تراباً وقد وعد اللّه ورسوله 
BE‏ بعذاب دائم للكافر في عالم برزخه . 


وكذلك لو أخرجنا أية جثة من قبرها بعد أيام أو شهر 
لأوامر قضائية أو بحثية أو تشريحية. . فإننا لا نجد على هذا 
الجسد أي أثر لعذاب أو نعيم حتى الشهيد الذي هو حي يرزق 
عند الله تعالى بدليل الآيات القرآنية . . إذا Laas‏ القبر Lab ace‏ 
نجده جثة هامدة في قبره» بل وينطبق على جثة الشهيد ما ينطبق 
على الأموات الآخرين من عوامل التآكل والتحول إلى عظام 
وتراب . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن عالم البرزخ ليس هو (عالمَ 
القبر) الذي نراه بأم أعينناء وليست القضية تلك الحفرة وهذا الجسد 
المسجى بداخلها الذي سيتحول إلى تراب بعد حين . . وليس العذاب 
والنعيم في هذه الحفرة الضيقة وعلى هذا الجسد الفاني . . إنما 
العذاب والنعيم واقعان في عالم البرزخ هذا العالم الرحب الذي هو 
في علم الله وقدرته. 

فلنرحل le‏ فى صفحات هذا الجزء من الموسوعة وفقراته التى 
تعتمد في تفضيلها وبياتها وشرحها على call OLS‏ والأحاديك 
الصحيحة والموثقة والتي جاءت في الكتب الصحاح . 

' فلا أحد يملك هذا العلم إلا الله سبحانه. . ومن علم DI‏ تعالى 
نستقي» bbe‏ نتعرف على الحقيقة أو بعضها. . فالكتاب بعون AU‏ 
تعالى حقائق وليس أوهاماً ولا أباطيل» وليس في أسلوبه تخويف ولا 
فزع إنما هو رحلة في ملكوت aU‏ تعالى من خلال القرآن الكريم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ ۲١‏ 


والأحاديث النبوية الشريفة والعلم والعقل والرأي السديدء وهو رحلة 
| هد الإنسان المكرم في الدنيا والآخرةء الذي aU Sew‏ تعالى له 
تعزيزاً وإكراماً ما في السموات وما في الأرض . 
يقول تعالى: 
ا 11 لس لك کان الشكؤت وى SECS AM‏ نأ 
Hb‏ راي وم اس سن يال ف أ bid‏ وكا شلك کا كنب 4 
[سورة لقمان» الآية: [ys‏ 


الفصل الأول 


© الموت. . . ما الموت؟وكيف يموت الإنسان؟ 

© هل الموت فناء للإنسان؟ 

: اراو المت‎ ٠. 

eee e 
والأمراض؟‎ 

@ لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة ا الكافر 


© ما بين الموت والبرزخ (القبر) . 3 
© الأعمال والأقوال الواجبة للميت عند الدفن 
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الموت.. 
ما الموت؟.. وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر الله انه 
وحده» ولم يعط أحداً من خلقه هذا الحق. .فالأمر من اللّه سبحانه 
والتنفيذ من الملائكة الذين اختصهم في قبض الروح . 

هذه سنة alll‏ سبحانه في خلقه ومنذ أن pal GLE‏ عليه السلام 
تستطيع منعه مهما أوتيت من علم ومعرفة ومهما وصلت طبيا 
وتشريحيا إلى معرفة أسرار الجسد حتى لو وصلت يوما إلى فك رموز 
الجينات البشرية (DNA)‏ ومعرفة خرائطها التكوينية . 

able‏ سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى 
أعلى وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه الآن» على الرغم 
من انبهارنا لما نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة 
المادية . 

... ولكن في النهاية يبقى العقل ضمن حدود (العقل البشري) 
المجهز بإمكانيات مسبقة من الله سبحانه . .وهو أعلم glow‏ 02 العليا 
ونه يتوقف عند حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو 
أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة فى أساس الخلق على مراحل 
النمو والتطور ثم الهرم والموت. .مثل سنن الله سبحانه في هذه 
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الحياة وهذا الكون كله. . فالهواء مثلاً برمج على نسب معينة من 
الأوكسجين والهيدروجين والكربون بما يلزم للحياة» أو قل حياة 
الإنسان على الأرض والبشرية مجتمعة لا تستطيع ولا تملك حيال 
تغيير النسبة المقررة مسبقا من الخالق حولا ولا قوة. . .وما ينطبق 
على مثال الهواء ينطبق على مثال الماء والتراب. . والأمثلة في هذا 
الأمر كثيرة. | 
isa:‏ فر مهنا us Sealine‏ هن شن Voces Vai‏ 

يقتي کی يرت اللذسيكانة ن وى عا (ys‏ .هذا 
التاريخ الطويل للبشرية التي لم تستطع من خلاله أن تغيّر أو تحول أو 
تبدك من due‏ الله شقا وقد oh‏ سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة 
التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها وإلى أن يرث الأرض ومن عليها 
يوم القيامة . 

omer 

. 4 مَقَدُوًا‎ 65 SS 5G GG من‎ HE OM في‎ AI AY 


[سورة الأحزاب» الآية: [YA‏ 


“Ay Se‏ د مه 


شع ہف oll‏ کاو من قبل NG ALAS‏ 
[سورة الأحزاب» الآية: ]| 


اا انعفر ل يقير لبها سين امي خ حياتهم إلى ما 


VV bg Slog العوت‎ SN موسوفة‎ Men 


وصلوا إليه في العقود الثلاثة الماضية من تطور Nad fade cole‏ 
اا راان او إلى GLEN‏ ريض ها plies] Las‏ إلن 
استنساخ نعجة دون استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة 
ولي اد وكذلك فإنهم استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات 
والذي من خلاله قد يصلون إلى كشف جميع الأمراض المستعصية . 
كالسرطان . . والإيدز. . والأنفلونزا. Ved‏ 
...ونحن بدورنا نقول :إن البشرية وفى خلال العقود القادمة 
ستصل إلى أبعد من هذا بكثير» aN‏ ا 
العلوم وتلك الاكتشافات الكونية» ولكن في النهاية تبقى في حدود ما 
alist‏ ونان بون شاف الى ele,‏ أن القدرات الابياننة احيرا ليا 
طاقة معلومة... فالعلم ليس له حدود. . ولكن الإنسان ذاته له حدود 
معرفية يتوقف عندها تماماً. 
قال تعالى : ولا Fh bod‏ علد IEG‏ 
[سورة البقرة» الآية: [Yoo‏ 
...ومع ذلك فإن هناك إشاراتٍ قرآنية كريمة تشير إلى أن 
الإنسان سيصل قبل يوم القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال 
العقل البشري المخلوق بقدرة الله سبحانه . 
+..وإذا عدنا إلى الإنسان وجسده وقدراته المستقبلية على 
التحكم بهذا الجسد نقول أيضاً :إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا 
الجسد بالكامل» وربما يتحكم به تحكماً دقيقاًء ولم يعد أمام العلم 
حاجز يمنع من الوصول إلى أسراره الدفينة» إلا أنه عاجز أمام 
حاجزين: حاجز الهرم وحاجز الموت. عونا سا ويا ان الله 


كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم . 
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سبحانه خلق كل شيء بنظام التضاد» وكل داء له دواء 4556 من عرفه 
وجهله من جهله وقد بيّن لنا رسول الله BE‏ هذا الأمر. 

...عن أبي سعيد رضي abl‏ عنه قال: قال رسول ME DN‏ 

«إن abit‏ تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله 
من جهله إلا السام وهو الموت ). 

[رواه الحاكم] 

فقن قرو ستول الله .“ان الأفسان nachos wigan‏ وتات 
يستطيع أن يصل إلى أعلى مستويات العلم والتّقنِية في جسد 
الإنسان. . إذ أن اكتشاف الدواء يحتاج إلى دراسة الجسد دراسة 
مستفيضة . فإذا ما وصل الإنسان إلى دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه 
استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد : . Lely‏ الحقيقة الثانية فهي أن 
الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة لن يملك حيال 
(الموت) مخرجا ولا دواء ولا مهرباً. . Lalas‏ مثلما قرر رسول الله 
يك في خديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف دواء 
للهرم . 

...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول ED‏ 

op‏ اللّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر 
فإنها ترم من كل الشجر »). 

[رواه الحاكم] 

oY‏ كل شيء خلقه الله سبحانه في الدنيا سواء أفي الكون أم في 
الأرض أم في الإنسان فقد جعل له عمراً Lisl cil‏ وهذه سنة الله 
سبحانه التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل 
أو تحويل . 
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4a صر‎ oh ر‎ ee pete Se aa ١ 
MELE خلوا من قبل وکن‎ oll gary قال تعالى:‎ 


[VY الآية:‎ cole [سورة‎ 


. . فالهرم والموت أمران لا مناص للبشرية منهما. . . وهذه 
ال ا هي BLY‏ الاه OV AIL‏ الدتيا coed‏ اة CP‏ 
سنا لما لاذه الله ا eisai Ni, ce‏ 
الوجود الإنساني والخلق الإلهي على هذه الأرض» لآن مرل البشرية 
الدائم هو ا التارء و الدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة استر احة أو 
كرجل استظل بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على alll‏ سبحانه» أرسل لهم 
الرسل مبشرين برحمة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من 
فتنة الدنياء بأن يجعلها الإنسان غاية فيركن لها ويطمئن بها ويسعى إلى 
شهواتها وملذاتهاء ناسياً أو متناسياً أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته 
بالاخرة وبالعودة بعد الموت. هذا الموت الذي استسلم له الإنسان 
كحقيقة واقعة أمام عينيه» وابتعد عن الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت 
عينيه» ونّتاج هذا عدم ثقته باللّه سبحانه» وبأنه سيعيده إلى الآخرة مرة 
ار 
emo Gel gael SPs‏ أن 
يتوقف عنده كل إنسان 145 مطولة وبتفكير واع وعقل 
راجح... لأن أي إنسان ومهما كان معتقده يسأل دائما نفسه 
هذ السؤال ناذا نحل OW RS ol‏ كان diye GSS Gags‏ 
es‏ :العمل ١‏ آنه هون Ai‏ ا SO ae eis.‏ 
الكافرين يوم القيامة : 
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oh oh ey, 


. السّعِيرٍ»‎ Sg ما کا‎ cha JKC Sinise: 
]٠١ [سورة الملك» الآية:‎ 
سبحانه العقل والسمع عن كل إنسات كان من‎ oll فقد نفى‎ 
سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد‎ Gilly . . أصحاب السعير.‎ 
أنه لم يسأل نفسه في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل‎ 
يعد‎ Be لو سألت‎ GLY إلى الحقيقة... ولنجا وأفلح وفاز..‎ 
الموت؟ أعددت نفسك لهذا الأمر الجلل إعداداً جيداً يقيك حر‎ 
. السعير ونار جهنم‎ 
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هل الموت 
فناء للإنسان؟؟ 


الحقيقة أن الله سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه 

CAI de peal‏ وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان 
تعودان لخالقهما. 
قال اي 

Bi * cate في‎ deal wig ريك راضية‎ St أنجى‎ * ET aT يكأيها‎ © 


4 : [سورة الفجرء الآيات: ۲۷ [hs‏ 
فليست العودة إلى Ul‏ سبحانه فناء» بل هي انتقال مرحلي من 
حياة إلى حياة أخرى . .وهذا الفاصل بين الحياتين أخفى عنا وبقى 
علمه موقوفاً على alll‏ سبحانه . : ْ 
وهذه الحقيقة هى أول الحقائق التى يجب أن يدركها الإنسان 
all pak‏ مجان ل acta‏ انول "أن يعيش كانه الذي ges‏ 
ومرها وسعادتها وشقائها ثم يموت إلى ما لا نهاية ويطويه الزمن 
السرمدي. . . . بل ليعد نفسه ويطيبها ويزكيها لتكون في أعلى عليين 
لال eae Be alle ial‏ عله الجية Oe BAS‏ فد 
٠ cam‏ تساه all: ally tial by aya‏ افا ا أن 
يعبث وهو القائل في محكم كتابه: 
Ch tal ¥‏ تما HK be Sal‏ 2 إا يرع 4 . 
Pie‏ الاية: [\\o‏ 
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وقال تعالى : 
tie‏ امام أن تشد RON EL‏ 
[سورة الأنبياءء الآيتان: ١1ء PWV‏ 
وهاتان آيتان من alll‏ سبحانه» تؤكدان أن اللّهو والعيث واللعب 
فى GE‏ الإنسان والسموات والأرض منفية عنه سبحاته وتعالى . 
وقد أئبت تعاقب الأجيال Ea a‏ كان 
ولاية» ولا مال» ولا جا ولا سلطان ولا oe a‏ حيال 
موت أي أحد ck‏ وفي هذا تحدث الله سبحانه في كتابه الكريم 
قال ل 
فلولا إن 5 Ye * fyi Soe‏ إن 28 صو € . 
[سورة الواقعة» الآیتان: GAT‏ ۸۷] 
وتأكيداً لهذا الأمرء وأنه لا عصمة لأحد من الموت حتى لو 
ملك البروج المشيدة وأقام فيها. 
قال ities‏ 
SS, BUS‏ اموت وا كم في بروج ميد gis‏ . 
ay gu]‏ الات الا [VA‏ 
Sal as‏ الله كناك إلن السا ae‏ أنه eae‏ كنا مات من 
إلى حين» كما GET‏ عمر نوح عليه السلام فبلغ ألف سنة إلا 
خسيين عام 
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قال تعالى : 

# وما جعلتا شر من قنك ی الخد أله ین يت فهم اليد oe‏ . 

[شوزة الانيا الاية :£ ] 

in ote OE a EEA TES 

فقال تعالى : 

CSB Sy, وار فة‎ hh SHG SAG تنس‎ > 

[سورة الأنبياءء الآية : [Yo‏ 

بل حقيقة مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا 
ونشاهدها فى أقرب الناس إلينا . 

...]13 التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليم» من أنكره وظن 
أنه ناج منه دون الخلق» فإن في عقله مسا من الجنون وعدم الأهلية 
AlN‏ 

50 والموت فى طبيعته التى labs pe‏ على تصورات عدة 
ا ا اللا فمنهم من يحبه ويتمناه ويستعجله, ولا 
يريد أن يطول مقامه في الدنياء أملاً UL‏ سبحانه والرجوع إليه ومحبة 
وطمعاً وخوفاً منه. . وأولئك هم الطائعون العايدون القائمون» ومنهم 
من يداعبه الأمل بطول الأجل» وهم أولئك الذين يخلطون العمل 
الصالح بآخر سيئاً. . . ومنهم من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فهو 
لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء الله سبحانه. 


de 
7 


۴۴ سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
201 ولا 9 te ve‏ فصو 
OB + Sas Oost‏ ماو لاد يما ڪا يکي يون 

اور يوسا الا ¥ 


...ومنهم من یکره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من 
سوء وظلم وفحش » وضرب الله انه ا مكلذ Cua‏ باليهود وهم 


e 7 و‎ 
4 


rf a sth 2G odors) fae Ae & 
من دون لتاس فتمتوا‎ oy FT SST 55 لذي هادا إن‎ EK #قل‎ 
92 74307 {- 4 


[سورة الجمعة» الآيتان : 6 [V‏ 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد لأي سبب 
كان. . سواء أمن وقوف خثرة دموية في بوابة القلب مع سلامة الجسد 
أم من هرم وعجز أم من حادث أم مرض أم انتحار أم قتل أم شهادة 
فإذا خرجت الروح من الجسد فقد الإنسان الحياة مهما كان وضعه 
الجسدي . 

نيث الكو Ci COMPRA Br We oem ome‏ :تسعلفب الطرية 
التي يموت بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق 
الموت هي في المؤمن كما هي في الكافرء وكما هي في العاصي 
هي في الطائع . . وإذا تأملت في ذلك تجد أن فيها حكمة من 
عليم خبير . . فلو أن الله سبحانه جعل طريقة الموت في المؤمنين 
واحدة» تشملها جميعاً الرحمة كأن يموتوا وهم نائمون» أو فَجأة 
وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم لا بار كرت أن 
يحسون بفظاعة الموت . . وجعل طريقة الموت في الكافرين شنيعة 
فظيعة كالحرق والفتك والقتل والدهس لكان هذا من إظهار 
ats Shed day cua‏ تحذيد (الرؤق) OL‏ يكون مغلا للمؤمن 
دون الكافر أو للكافر دون المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من 
أجل الرزق» وكذلك Ob‏ الإنسان قد يؤمن LB‏ من أجل أن يموت 
Spe Vy be Ses‏ عة clay gts‏ للك far‏ الله مجان Tale‏ 
ميتة السوء في المؤمن كما هي في الكافر وكذلك جعل الميتة 


PN‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الهينة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر . . . وقلت ظاهرا. 
oF‏ هذا ما يظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤية»لذلك 
جاءت الآية الكريمة لتوضح أن الله سبحانه هو أقرب للميت من 
كل As!‏ الذين يققون Sige‏ ليعلمتا الله cls‏ أننا لا Vig‏ 
ظاهر LGV!‏ . يقول تعالى : 

£389 SS, سح‎ a OFS 

[سورة الواقعة» الآية: [AO‏ 

فربما نرى ظاهر الموت في فلان عذاباً» وحقيقته رحمة وقد 
يكون ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب . . . فقد نرى كافراً 
أو فاسقاً يموت على سريره كما تنام العروس في خدرهاء ولكن 
عذاب الله سبحانه فيه أخفاه be‏ لئلا يظهر غيبه على أحد. يقول 


تعالى : > أل DEA‏ كد َل اوی لك وله بح له ”وت 
ل AGG MACE Me‏ امون فى Feat IG off FE‏ 
te BSE AS onal ork re, thes‏ 


[سورة الأنعام» الآية: [ay‏ 

وفي مقابل هذا نجد أن الله سبحانه يخاطب النفس المؤمنة 
الطاهرة حين موتها بقوله: « AUT CET TE‏ » اتج إل ريك deeb‏ 
[سورة الفجر» الآيتان: ۲۷» [YA‏ 

حتى ولو كان ظاهر موت المؤمن عذاباً أو قتلاً أو حرقاً أو 
fie‏ اكاد د ley‏ هذا ttl‏ ميك مام اها حي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ لعي ل لبر re‏ ل eee‏ ل ieee‏ 1 


بعلم الله تعالى» وهذا هو الفرق بين قدرة الإنسان على الرؤية 
وقدرة الله في غيبه وعلمه . 

1 ولكق ما ali‏ لين JS‏ شوم دقلنا: إن هناك Vale‏ 
Wiss‏ لنا LbL,‏ أخفي ا عاد الخو فة فش إلى أنه 
13 شدد على المؤمن في موته فهو كفارة لذنوبه» وأنه إذا 
فى آلا ale‏ له Goll of pal‏ أو Gast‏ ققد اوت له 
الشهادة الصغرى وليست الشهادة الكبرى» والتي لا تكون إلا 
في ساحة القتال وفي سبيل الله تعالى...فإذا مات المؤمن 
غرقاً فهو شهيد كما دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه 
يغسل ويكفن ويُصلى عليه ولا يكون Le‏ كالشهيد الذي يقتل 
في سبيل اللّه» قال الله سبحانه عن الشهداء: SMEG PY‏ 
يأ سيبل لل BSE i455 ba CS SO‏ 

[سورة آل عمران» الآية: ]١19‏ 

ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موته» GUIS‏ 
يموت بداء البطن أو مدافعاً عن ماله وعرضه وشرفهء والأحاديث 
الشريفة تؤيد هذا الكلام وتتضافر معه. 

...ومع هذا قان ستول الله كله زتها سن ادل 
الأحاديث الشريفة أن المؤمن من الممكن أن يقي نفسه ميتة 
السوء ظاهراء بأعمال أوصانا بها في الدنيا ومؤداها صنائع 
by mall‏ 

... عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول MEW‏ 

( صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات› 
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وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» . 
[رواه الحاكم في المستدرك] 
وفي مقابل هذا Of‏ صدقة ull‏ يبتغي بها صاحبها وجه الله 
تعالى فإنها تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع 
السوء Leal‏ 
...عن عبد اللّه بن جعفر وعن أبي سعيد رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله 12 
(١‏ صدقة السر تطفئ غضب الرب) . 
[رواه الطبراني في المعجم الصغير] 
ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والدين 
والأهل . 
عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول BAW‏ 
( من قتل دون ماله فهو شهيد.ء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد) . 
[رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه] 
gn‏ لس الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله 
فحسب بل أوجب رسول الله BE‏ الشهادة للمؤمن في حالات أخرى 
فعا ني الذي ارف ۰ 
عن جابر بن عتيك أن رسول الله ل قال : 
« الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المبطون شهيد» والغريق 
شهيد» وصاحب ol‏ الجنب شهيد» والمطعون شهيد» وصاحب الحريق 
شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بِجُمْع شهيد) . 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ .سس YQ‏ 


. . .وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر 
ee‏ لكوع او ف لماوعو لتاقي الخاس رود كو حاص ومس 
الله في هذا الكون وهذا الخلق ولن تجد لسنة الله Sua‏ إلى أن 
ريك al‏ سبحانه الأرض ومن عليهاء وليست هذه السنة الالهية 
بالعشوائية»إنما من علم الله المطلق في كامل خلقه» وقد بين 
اللللة انه نما aaa y hye cel‏ خلقة :فى "كشو سوليات 
الكريمة في كتابه الكريم ٠‏ ا 


سس ب سلسلةموسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


لماذا يكره الإنسان 
الموت والحياة ملأى بالهموم 
والمتاعب والأمراض؟؟؟ 


Cle Gite das O ie All ESS 
أنه لا يفضله على الحياة. . وفي معنى كراهية الموت يقول‎ dal 
: تعالى في الحديث القدسي‎ 

عن عائشة رضي aD‏ عنها قالت: قال رسول الله RE‏ فيما يرويه 
عن ربه: 

bey)‏ ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاة المؤمن لأنه يكره 
الموت وأكره مساءته ) . 

[أخرجه أحمد والحكيم والطبراني وأبو نعيم] 

. . . ولكي يعمر الكون ويزخر بالحياة فقد غرس اهسحا 
في الإنسان حب الحياة والتمسك بها. . وجعل الله سبحانه من حكمته 
ey gs‏ لاتا ا اجا "فيه وملكة إياه في الدنيا من الرزق 
والولد » ليزداد تمسكاً بالحياة ويعمل فيها ويسعى في جنباتها استكمالاً 
لرؤقة :وسعيا من أجل ولده» وقد جعل الله سبحانه هذا السعي قهراً 
على الإنسانء Lee‏ عن طعامه وتأمين Sole‏ يقيه حر الصيف وبرد 
الشتاء» ويسعى على جسده من أن يصيبه Gh‏ أو علة أو مرض . . وفوق 
هذه الغريزة جاءنا التوجيه النبوي الشريف أن نتمسك بالحياة الدنيا 
ونسعى لها دون يأس أو حزن أو غم . 
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ان آين مالك رضي ace abl‏ قال : قال رسول الله كبا : « إن 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل)» . 
[رواه أحمد في مسنده رقم الحديث EVN 8 ٤۸‏ 


ومع هذا الدفاع الغريزي عن الحياة التي أوجدها الله سبحانه في 
الإنسان كانت المعادلة الإلهية ليس في قهر الغريزة إنما في تشذيبها 
وتهذيبهاء لتتوسط النفس فى تتاول الحياة والسعى نحو الآخرة لأنها 
hts‏ | 

فإذا كان AU‏ قد وضع في الإنسان حب الدنيا والمال 
والولك» Lad asl sas‏ إلى pb ebb OLILN of‏ عدد 


ع 


الله وأبقى . 


5 مه ل صء سبو ر reese‏ م و و رقا rete‏ ل م Pe‏ > 
قال تعالى: > Ju‏ وَالْمَنُونَ 255 ألْحيوة CM‏ وليت KSA‏ 


rE 


عند ريك نابا 755 OU‏ 
[سورة الكهف. الآية ]٤١‏ 
أي الطاعة والعبادة والتسبيح وذكر call‏ ذلك OV‏ هذا هو الباقي 
وأن ما دونه فان. 
وقد حققت بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم أعظم 
معادلة وتوازن للمؤمنين في الحياة الدنيا. 
OY...‏ المؤمنين يعلمون حق العلم أنهم إذا عادوا إلى ربهم 
عادوا إليه راضين مرضيّين مطمئنين بما وعد الله وادّخره لهم في 
الآخرة» ولأنَّ في أنفسهم دائماً قوله تعالى: ‏ يكنا ENT Mi‏ * 
[سورة الفجرء الآيات: لاا [hs‏ 


Ce ee ee 

AN 55‏ لذ See‏ م Ss Noles all‏ ھون plied‏ 
مما كسبت أيديهم ما يغضب الله ويوجب عليهم العذاب. 

ری GU SY Gobel‏ كير فيه dad OLY‏ فى 
DN‏ يي قد ومني UU se die ued‏ 
وفرح cle‏ فهؤلاء يكرهون الموت كراهية شديدة ويكرهون لقاء aU)‏ 
Sle‏ كما قال Jed‏ :فى tuted!‏ قدي 

(إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه2 . 

[رواه البخاري ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه] 

فتخرج نفسه كارهة خائفة مما ينتظرها من غضب الله 
سبحانه. .وهؤلاء هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» Clery a‏ 
قلوبهم وعقولهم سواء أكانوا كافرين أم مسلمين عصاة فكرهوا لقاء 
alll‏ سبحانه فكره all‏ سبحانه لقاءهم Lay‏ قدمت أيديهم من مفاسد 
ومعاص» فخابت نفوسهم لأنهم دسّوها في الآثام والفواحش والكفر 
aL‏ وآلائه ونعمه. 

Leste أن التفوسس الظاهرة تسود إلى‎ LS 4 ا‎ SS Gy 
راضية مرضية فكذلك أصحابها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم‎ 
الق اة‎ AUIS . الملائكة بالبشرى لا ينساهم الله من فضله‎ 
تعود كارهة نسيهم الله من فضله فلا يذكرهم بخير في الآخرة» وتعود‎ 
: نفوسهم خبيثة دنسة قال تعالى‎ 

فڈوفوا یما یشم AD‏ بريكم AE EE te‏ 
با 2S‏ لوق 6 


اسو الت £229 
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لحظة الموت بشارة للمؤمن 
وحسرة على الكافر والعاصي 


. .يتلقى عزرائيل عليه السلام (ملك الموت) الأمر من الله 
سبحانه عبض ررح ors‏ بوفلان في اليوم والساعة وأجزاء الثانية 
حب غلم الل .وعزرائيل من إعلام الله le‏ يعلم من هو 
المقبوض وما درجة إيمانه وصلاحه أو كفره وعصيانه . 


od, 4 od Ye Se مولام‎ Bre eg oh 

فال تاوقل SSS‏ مَك ألْموتِ الى وکل ب ثم لل رکم 
6203 
٠. WY ry‏ 

[سورة السجدة» الآية: ]١١‏ 

فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهي زمن تكليفه 

فهو إِمّا أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الأبدء ولحظة الموت 

فن أغنيي و لحلات OLY tle‏ الأخيرزة بعد أن تركه الله lowes‏ وغلى 

مدى سبعين أو ثمانين سنة أو أكثر أو أقل يفعل ما يشاء والآن جاء دور 

الحساب» وأما المؤمن فالموت بشارة عظيمة له كما يقول الله تعالى : 

Sitch ع‎ Hes (ass ie ae 2 cae 

oll فى‎ Must fo * ودوت‎ 5 Bi ر‎ 

عه 7 


Î 

Joa دروا‎ 
4s 4 0 2 “A A AAG oa * LY : 2 ods 
وَل فيهاما تدعو * را‎ 5 56 tis aes] a5 Gat 


a الكياك 1 عاق‎ RAT 
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. . فالملائكة تتنزل بأمر abl‏ سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة 
Ais Sul‏ بعل أن يفقد الذي يُحتضر القدرة على الكلام» ويكشف 
الله سبحانه عنه بعض الحجاب» فيريه من آياته وهم الملائكة الذين 
أرسلهم ليبشروه» وكذلك OB‏ الملائكة تتنزل على المؤمنين من أهل 
الاستقامة في قبورهم وبعثهم وحشرهم وفي جميع مراحل عالم البرزخ 
حتى يلقوا ربهم يوم القيامة» وبأمر الله سبحانه تقول الملائكة لهم كما 
في تفسير الآيات الكريمة: لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم 
البرزخ والآخرة» ولا تخافوا على ما خلفتم في دنياكم من الزوج 
والولدء als OW‏ سبحانه وليكم ووليهم› oda tay‏ الطمانينة يبشرونهم 
بالجنة التي وعدهم الله سبحانه بهاء والتي فيها ما لا عين OL‏ ولا OI‏ 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» لهم ما يشاؤون فيها وعند الله المزيد 
Gault‏ لها نون وهل Sale alll‏ الها 

... وأما الكافر والفاسق والعاصي وكل من أتى Ul‏ سبحانه 
على غير دين الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة 
والضرب. . وهنا علم alll‏ وقدرته» ينال الكافر والعاصي هذا العذاب 
فى pall dead‏ درن ol‏ يرئ a go el ST‏ كينا أن eee‏ أو 
يدرك Bains eesti‏ عير sx lg tape‏ ی الله Gil‏ 
أخفاه عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا ما لم يعد غيبأًء ولا 
فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» والفضل كل 
الفضل لمن آمن بقدرة الله وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع aU‏ 
سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظيم» > يقول تعالى 
عن لحظة موت هؤلاء الفاسقين الظالمين: GM G55 TP‏ 
Aa (yi‏ که Oh‏ وجوههم wll VS BS Bits‏ 4 
[سورة الأنفال» الآية: [oe‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ .هج 
ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب للكافرين في لحظة 
SIP : re‏ إذ 0 E‏ بذيهم 


hi و7‎ a وك 1 عل‎ ES Ky لْهُونِ‎ Olde ye ا كم‎ amare 
. رون‎ +2 ES wie 2 


[سورة الأنعام» الآية: [av‏ 

سو د ل ع 

ie Sede lie Seka لي‎ 

ملائكة العذاب الغلاظ الشداد ia‏ الله سبحانه ما آمرهم» 
500 : تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 

Nea.‏ حسرات الكفار والعصاة من لحظة الموت عبر 

حسراتهم وعض أناملهم إلى يوم القيامة . Pag) Pee oe‏ 

الدنيا ليعملوا فيها صالحاً كما أمر alll‏ سبحانه قال تعالى: : gee‏ 

phe لھا‎ Bates امل‎ gi. Fa رت‎ Bosal ast ae 

EES BIE OF ومن ورآيهم‎ GLE 
]٠٠١ 644 [سورة المؤمنون» الأيتان:‎ 


‘Ex 


gol! Mad Ley الك‎ GUT oe كفير‎ (J Glew alll Gods GU 

es VEN‏ لاجد أذ عرد إلى Il‏ ادر ار زوج ابسن عي اله 

أيضا)» لذلك نسأل ربنا عز وجل في كثير من دعائنا الصلاح والتقوى 

والعمل الصالح والإنفاق وأداء الفرائض والإكثار من الصدقات 

والنوافل لنلقاه وهو راض عناء تتلقانا الملائكة بالبشرى» ولا تكون 
bile‏ علينا رةو ٠‏ 


ec > Z|‏ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


A515 Sa: | SE Vat ا ابا‎ 
e 56 هُمْ ايرو‎ ASI Bis Ja ee 
4a LE <6 he wee عرو عن‎ 1 
Sh Job قري‎ Jel dl ol ل‎ 25 Ss الموث‎ pS 

Ae AIR 


.4 يات‎ ah pen ah ioe 
]١١ 6 [سورة المنافقون» الآيات:‎ 


a UY by‏ سكل عي أن الاق فی ييل الله 
ا SE gig Gralla Ali gk cake‏ 
البرزخ ويوم القيامة . 
...ولنا في هذا المقام حديث. وهو أن الأحياء في ساعة 
الموت على درجات cB tS‏ فليس كل مسلم أو مؤمن تتلقاه الملائكة 
بالبشرى ويكون من صنف AS)‏ الكريمة Sarl Gay‏ فى CSN‏ 
َف آلِْرَةَ 4 فالمؤمن على درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع 
إيمانه وعمله الصالح وإنفاقه في سبيل الله تلقته الملائكة بكامل 
اليشزق والس > وكلما قل عمله الصالح قلّت درجات البشرىء وكثير 
من المؤمنين العصاة أتوا الله بخان وح على مضي م يؤدوا ما 
عليهم من فرائض »ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل AN‏ طريقاًء ولم يكن 
لهم من إسلامهم إلا الاسمءولم يكن لهم من إيمانهم إلا الأماني 
الكاذبة» لأن الإيمان كما قال رسول الله HE‏ 
عن ابن عمر رضي Wl‏ عنهما قال: قال رسول الله كل 
«أفضل المسلمين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم We‏ وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى 
الله cas‏ وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل ). 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير [صحيح] 


0 
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كيولا sla‏ تنبو لجح Vy cee pt‏ عاض ASIN‏ إلا 

بضرب وجوههم وأدبارهم ولا تخرج أنفسهم إلا بذل وإهانة 
وعذاب. وينالهم ما ينال الفاسق الكافر في لحظة الموت» باستكبارهم 
على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه وما أمرهم الله سبحانه به والله 


& 


أعلم . 
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ما بين الموت والبرزخ (القبر) 


oda...‏ إساعات Spall‏ حبك تجد Carell‏ مسج على فراشه أو 
على الأرض جثة هامدة لا SS‏ فيهاء فقدت البهاء والجمال 
وتحولت النضارة في الوجه إلى شحوب وتحول الاحمرار إلى صفرة 
A Viicwalegals‏ منصبه. وأهله من حوله يبكون لا 
يستطيعون أن يفعلوا له شيئاء والطبيب تنتهي مهمته بالعجز الكلي عن 
فعل أي شيء. . وكل ما خوَّله alll‏ سبحانه به في الحياة تركه ولم يعد 
ينفعه بشيء» وصدق اللَّه تعالى إذ يقول : SG}‏ نموا Wis‏ كما BEE‏ 
ول مر ath thy KOE Bs‏ وما کر Bach KE‏ أن عتم م 
[سورة الأنعام» الآية: [AE‏ 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها الله سبحانه تفعلون ما 
تشاؤون باختياركم المطلق. واليوم انقطع عنكم أسباب الاختيار 
وسلمتم الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم 
فسيتحول إلى جيفة بعد عدة أيام. .وكم من الظالمين وحماتهم الذين 
يبلغون الآلاف لا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئاً بعد أن كان بإشارة منه 
يُهرّعون إليه لتنفيذ أمره yd Ul‏ منه أو طمعاً في عطاياه» وقد تحدّى 
BSc ali‏ كلها كن An eves‏ 


ر ماسم 


Cal‏ 1 ا 
قال تعالى : THY‏ إن Wag * Gh SEAS‏ إن 28 «Sie‏ 


ج 


[سورة الواقعة» الآيتان: CAV CAN‏ 
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وفى هذه اللحظات وقبل أن LOR‏ الميت ويكمّن يحدثنا رسول 
الله كله ا تة ا tls‏ اللسطاف Me Ces‏ ال 
الصالح وحالة الكافر والعاصي. 

gee.‏ ارا و غاز رضي الله عله قال فا وسول الله 

« إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن 
من أكفان الجنة» وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فيّ ‏ أي فم السقاء ‏ أي بسهولة ورفق ‏ فيأخذها ‏ أي ملك الموت 
-» فإذا أخذها لم يدعوها ‏ أي لم يتركوها ‏ في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها في ذلك الكفن. وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على سطح الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا:ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا 
تيستتدون لهات cal‏ جم مع كل cla‏ نة وها إلى Ladd‏ القن 
تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : اكتبوا OLS‏ 
عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأنيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له :من ربك؟فيقول: ربى الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلامء فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول call‏ فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 

قرأت كتاب a‏ فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن 
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صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى 
الجنةء قال : فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له من قبره مد بصرهء ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأني بالخيرء 
فيقول: آنا عملك الصالح»› فيقول العبد الميت: رب أقم الساعة حتى 
قال رسول الله بيا : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبال من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح 
(أي الجلود الغليظة) فيجلسون منه مد البصرءثم يجيء ملك الموت 
فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتفرق في جسله فينزعها كما ينزع السَّفُود (أي حديدة ذات 
شوك) من الصوف المبلول» فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء فيستفتح له 
فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله HE‏ لا شنح لح U5‏ لماو ولا يَحَلُونَ آلْجَنّهَ حى 
لج LS 523 do‏ € الآية . 
[سورة الأعراف» الآية: ]4٠‏ 
فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في سِجين في الأرض السفلى فتطرح 


0 
7 7S as ve 


روه طرحاً ثم قرأ رسول الله BE‏ #ومن شرك باه ES‏ ون TEN‏ 
مح م شع و كر بے او ر 2 
Ab abs‏ أو تهوى يد BAN‏ سق » . 

[سورة الحج الآية: [VV‏ 
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فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويقولان له :من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه 
من حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشز بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت فوجهك القبيح يجيء بالشرء 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: Sy‏ لا تقم GL‏ 

[رواه الإمام أحمد في مسنده] 

وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى : 

.. .عن أبي هريرة رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله بلا : 

(إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال 
حماد الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى abl‏ عليك وعلى جسد 
كنت تعمُرینه» فینطلق به إلى ربه عرّ وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حماد ‏ وذكر من نَثنها 
وذكر لعناً - ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة:فرد رسول الله BE‏ رَبْطة كانت 
عليه على أنفه هكذا» والريطة هى ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما 
aa OLS ys‏ ف افك ةن يفيل على Sui Mlle ia lad‏ 
المستقذرة؟ . 

[رواه مسلم في صحيحه] 


. ترغيب المنذري : صفحة758 وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات مختلفة‎ )١( 
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الأعمال والأقوال 
الواجبة للميت عند الدفن 


J Lote‏ الله بعكو Lal yt SEV, dle‏ للكت 
المسلم عند الدفن» لتعود عليه بالخير والفائدة فيرحمه الله سبحانه 
7 
وأول ما علمنا رسول الله بي إذا وضعنا الميت في قبره أن 
نقول : باسم الله وعلى سنةرسول اللّه. 
...عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل 
(إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: باسم ALI‏ وعلى سنة رسول 
[رواه أحمد وابن حبان والطبراني] 
فلك Late‏ وا واا وسيل of BE AU‏ نلق will da Gigs‏ 
بشهادة أن لا إله إلا OY call‏ الميت كما ورد في الأحاديث يسمع في 
هذا الوقت ولكنه لا يستطيع الإجابة» فتلقينه الشهادة تذكيرٌ له ليقولها 
إذا ما أتاه الملكان منكر ونكير . 
. عن أبي سعيد رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله 22 
لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله . 


Cay 


[رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي] 


Ul, (‘)‏ أحكام الميت الشرعية عند الموت والغسل والصلاة والجنازة فقد توسعت في 
ذكرها كتب الفقه ومن أراد أن يتوسع عليه العودة إلى تلك الكتب وأحكام الميت فيها. 
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ويلقن المسلمون موتاهم في كثير من البلدان الإسلامية علاوة 
على تلقينهم لا al‏ إلا al‏ . بقولهم: اعلم يا عبد AL‏ أنه في هذه 
الساعة Ssh‏ ملكان من قبل الرحمن» يقال لأحدهما منكر وللثاني 
نكير فيسألانك ما دينك؟ وما الذي مت عليه؟ فقل : الله ربي ومحمد 
نبيّي والقرآن كتابي والإسلام ديني وأنا أشهد أن لا إل إلا 
Y al oly... abit‏ ياس Migs‏ التلقين فقيو وال be‏ الشهادة شاد 
التوحيد باللّه تعالى . 


وهذا ما يؤيده الحديث الشريف الذي رواه الطبراني وفي إسناده 
Slee‏ قال النووي رحمه abl‏ فيما رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه 
ولفظه: عن سعيد بن عبد اللّه الأزدي قال: شهدت أبا أمامة رضي 
الله عنه وهو في النزع فقال: إذا أنا Ley‏ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول 
الله BE‏ فقال : 

)151 مات أحد من إخوانكم ed‏ التراب على قبره فليقم أحدكم 
على رأس قبره وليقل يا EG‏ ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا 
فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه (الميت) 
يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون (أي بكلامه ولا بقعوده) فليقل : 
اذك ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأنك رضيت باللّه ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد BE‏ نبياً وبالقرآن 
إماماًء فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا 
ما يقعدنا عند من ate oll‏ قالوا: يا رسول AU‏ فإن لم نعرف أمه؟قال 


فينسبه إلى أمه حوّاء يا فلانُ ابن حواء » . 


وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث النبوية كحديث 
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(اسألوا له التثبيت)»ووصية عمرو بن العاص»وهما حديثان صحيحان 
ولم يزل آهل الشام على العمل بهذا ذ فى زمن يقتدى به وإلى 
الآن» وهذا ال ا هرق حا كاف الت أما الصبى فلا يلقن 
واللّه أعلم . ٠‏ ۰ 

وقبل أن ينصرف الناس جانباً إلى تعزية أهل الميت» وهي من 
ال WL, aa 2s)‏ وول الله كله JL of‏ لاع المت أن 4ة الله 
عند سؤال الملكين» لأنه بعد الدفن والتلقين ash‏ مباشرة الملكان 
منكر ونكير يسألانه . 

قال رسول الله كل : 

(استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسال . 

[أخرجه pl‏ داود في سننه] 
ably‏ يانه هو الذي يثبت بفضله ورحمته المؤمنين الصادقين 


س رو are‏ 


aD get Jal on لني‎ a 56 في إيمانهم» قال تعالى:‎ 


[سورة إبراهيم» الآية: [VV‏ 

Ul‏ قوله تعالى : #ف CGAL‏ أي عند الموت وعند سؤال 
الملكين وهذا قول الفقهاء والمفسرين وهو فزع البرزخ . أمّا قوله: 
#وَفٍ CSG‏ أي عند الفزع الأكبر يوم القيامة يثبتهم الله سبحانه 
بالقول الثابت فالا يفزعهم ويحزنهم الفزع الأكبر بل يكونون في حفظ 


الله وأمانه ورحمته . يقول تعالى : NET EET‏ وتم 


AROS ڪن‎ GWG SIE ST 
Diet S29 اسوؤة لاء‎ 


وإذا ما انصرف المشيعون من حول القبر ومن تعزية أهل 
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الميت حتى إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء جاءه منكر 
ونكير ليسألاه» وفي هذه الحال يبقى وحيداًء حتى أقرب المقربين 
إليه يتركه ويرحل عنه» فقريبه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل من 
واجبات الجنازة والدفن وقبول العزاء» ولهذه الساعة الرهيبة 
العصيبة يجب أن يحسب العبد حسابه» وليعلم أنه لو اجتمعت 
البشرية لنصرته فلن تفيده بشيء ولن يفيده إلا ما أتى به من عمل 
صالح كتب وسطر في صحيفته . 
بقول تعالى : CESS SAG GG)‏ 
[سورة الأنعام» الاية: 95] 
فأين الأهل والأولاد والأصحاب والمنصب والمال والعز 
والجاه؟ كله رحل ورجع وتركه وحيداً فرداً لیس بينه وبين الله سبحانه 
واسطة ولا شفيع . 
وفي هذا المقام الجلل يقول رسول EDN‏ 
.عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل 
«إنّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم آناه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمدء 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاء ويفسح له في قبره سبعون 
lets‏ ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال 
له: لا دربت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ) . 
[رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في السنن] 


الفصل الثاني 


ل عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث . 

© هل العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟ 

© كيفية العذاب وهل العذاب على الجسد؟ أم على النفس 
والروح؟ 

© المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه. 

© هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟ 
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عالم البرزخ وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البعث 


هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو أهم 
جزء من الكتاب . 

...لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء 
والفقهاء والمفسرين القدامى والمحدثين» والسبب الرئيس لهذا التعدد 
هو كثرة الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه 
الأحاديث الشريفة منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف 
حسب تصنيف علماء الحديث الشريف لذا نجد بعض GEN‏ حول 
هذا العالم البرزخي المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين 
والكتّاب . 

ونضيف على هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا 
العالم البرزخيء فالمعاينة شيء والكلام شيء آخر وليس الخبر 
كالعيان» ومهما تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته 
لهذا العالم يجعله يدرك الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه. 

. . .القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضةء 
وعشرات الآيات الكريمة تحدثت عن الجنة» فوصفتها ووصفت ما 
فيها من النعيم المقيم» المتمثل في القصور والحدائق والغرف والأنهار 
والحور والغلمان والطعام والفاكهة» وكذلك أرضها وره وره 
إلى ما لا يعد من الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد الله بها سبحانه 
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المؤمنين من عباده. . . وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة فى وصف 
الجنة وما للمؤمن فيها من كرامة وأجر ومقام عظيم أمين» ولكن يبقى 
كل هذا في باب الوصف ليقترب التشبيه من العقول والقلوب» ويعمل 
لها العاملون ويسعى إليها المؤمنون المتقون. 
محور الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيب ٠‏ وفي نهاية الأمر 
تبقى الجنة من (عالم الغيب) الذي أخفاه الله سبحانه عناء لوجوب 
الابتلاء والامتحان بعالم الغيب وقدرة aU‏ تعالى وَفق موجودات 
الكون والخلق . . وهكذا تبقى الجنة فوق مستوى إدراكنا وعقولنا 
وأفكارنا وتصوراتنا. يقول تعالى: ا عل تقس GE‏ طم Al of‏ 
جراء یما اوا يََمَلُونَ # . 
اسورة الشجدة؟ الآية: [VV‏ 
تقو له عالق ا لقا 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
jas‏ على قلب dy‏ 
[رواه الشيخان والترمذي وابن ن ماجه والنسائي في الكبرى] 
3 فلو أن يوان pees ee Es‏ 
تصوراتنا وعقولنا ومداركنا ومفهومنا عن الجمال» فأين ذهب علم الله 
wile‏ وقدرته وكرمة sponge Bel Lad‏ ين؟ كما وعد في كتابه الكريم 


من أجر عظيم ‏ أجر كبير - أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد 
Lull‏ وما فيها من الجمال والمتعة؟ 


EAN قالع قار :اله ومسا نشو ولف ينا‎ (oly os 
لنستعد لهاء مع بقائها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي)‎ 
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. . . وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيانة: الكرئفة 
والأحاديث الشريفة التي تناولت هذا العالم البرزخي . . فإنه في النهاية 
عالم خارج عن حدود مداركنا وعقولنا وتصوراتنا. . وفي كلا الغيبين 
غيب الجنة وغيب عالم البرزخ رحمة عظمى من الله سبحانه لبني 
البشر على هذه الأرض . 

فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام 
Li pe‏ غير جاهرّة تماما لاستقبال هذا الغيب» ولا يمكن ‏ لعقولنا 
وأجسادنا أن تتحمل غيباً واحداً أخفي عنا فيما لو أظهره الله 
سا ا: 

gi ewe vere‏ ل و لوسية الا wipe‏ رات هه 
مقدّرة من الله سبحانه وتعالى . .وفي كل نوع من الخلق وضع 
الله سبحانه قدرة فيه مغايرة للقدرة الأخرى التي وضعها في 
مخلوق آخر. 

مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا 
وما لم نعلم . 

فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع 
أن يرى الملائكة ولا الجن فقدرته البصرية المخلوقة لا 
تتحمل . . فالمصباح الكهربائي إذا زاد من مئة شَمَعَة إلى ألف شَمَعَة 
إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان فربما يُفقده بصرهء فما رأيك برؤية ملك 
واحد من ملائكة AU‏ سبحانه الذي قد يزيد في نوره على ملايين 
الكيلو bly‏ من الكهرباء أو النور؟ 


. . .لذلك abl OB‏ سبحانه ينشئنا يوم القيامة نشأة أخرى غير 
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نشأة الدنياء لنستطيع أن نرى الغيب الذي أخفاه be all‏ لعدم قدرتنا 
على رؤيته» ولأن الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء OLIN‏ في 
الخ الو ق بف ل الله تحال :2 Kes,‏ 5لا Bia, eee‏ 
INEM‏ لول تد کو4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: ١٦ء‏ 357] 
ويقول تعالى : # قد AE AEE‏ 5 هدا CSG‏ عنك Balke‏ فصر الوم 
[سورة EYY 2a cb‏ 
ولنعد إلى الآية الكريمة ¥ hI dS‏ . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل عالم البرزخ ويوم 
القيامة والجنة والنار» وهذا هو صريح الاية القرانية الكريمة التي 
تؤكد وجود مثل هذا الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من 
reall‏ :وى geal‏ ل زل sell Sis) ea‏ و الاد الله وع 
هذا كما ورد في الحديث الموقوف عن علي بن أبي طالب: 
« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . ذلك OY‏ عالم الحياة الحقيقي 
هو العالم الذي يبدأ من لحظة الموت والذي يتجه نحو الخلود 
الأبدي . .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة من 
تمن LOLs. etsy A ty be sl‏ اا کی ادى 
مدا مع الموت . 
يقول تعالى : FEE IGG BRE p‏ َه . 
[سورة النازعات» الآية: [ev‏ 


“G BSB دح‎ core 


ANG OY EE كأن ل‎ AAAS: ويقول تعالى‎ 


] Sis بو‎ sees 
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وكذلك فإن رسول Be al‏ شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في 
شجرة ثم ارتحل . 
. . .عن ابن مسعود رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله كلا : 
«ما لي وللدنياءما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها) . 
[رواه أحمد والترمذي وابن ماجه] 


ي سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


هل العذاب في القبر 
(عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟؟ 


. . . العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع لا محالة ولا شك في 
هذا مطلقاًء ودليله القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ولا دليل 
(قطعي) سواهما مع موافقة العقل لهذا العذاب أو النعيم» لأنه لا يتنافى 
مع معطيات العقل الإنساني . 

يفول ا وين SIS‏ فرك ا Sil al‏ 


l2 & ور‎ oA woe درم‎ wae وو٣ ب‎ es بدو وكا‎ 


47 “7 
ole JL بردوت‎ FOG ن تعلمهم ستعدبهم‎ PIG لا‎ aa! Ly 


.4 phe 


Pye ANT [سورة التوبة»‎ 


فحياة الإنسان على مراحل ثلاث الحياة الدنيا - عالم البرزخ 
بعد الموت» ويوم القيامة بعد البعث والنشور . ably.‏ سبحانه في الآية 
الكريمة تحدث عن أنواع ثلاثة من العذاب RIG PIED‏ مرة في 
الدنيا لنفاقهم أو كفرهم ومرة في البرزخ بعد موتهم› وأما عذاب 
ا أشار إليه الله سبحانه بقوله: OY‏ 


و ال ٣‏ عاب ع ظے € . 


eo 


Rae ae ae ديو‎ Ber 


تعالى : PETS‏ مرا SS‏ ون ) العذاب ل Ripe aall Z‏ 
[سورة السعجدة» الآية : \ 
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إن العذاب الأدنى هو أحد العذابين»مرة في الدنيا لعلهم بهذا 
العذاب أو العقوبة يرجعون إلى الله سبحانه ويؤمنون به. .:ومرة فى 
عالم البرزخ جزاء بما قدمت أيديهم في الدنياء وأما العذاب الأكبر فهو 
بعد الحساب يوم القيامة وهو عذاب النار الذي أوجبه اللّه سبحانه 
للكفار والمنافقين والعصاة. 
..وأما الآيتان الكريمتان في قوله تعا : GG‏ تال فِرَعَوْنَ 
tos‏ سر لا * SEN‏ سورت aay EE Glo‏ ووم قوم السا 


2 


Sie Gest عة‎ 


[سورة غافرء الآيتان: £0 55] 

فقد جعلهما الفقهاء والعلماء أصلاً كبيراً في الاستدلال على 
عذاب البرزخ» فقوله تعالى : MN SAIS SGP‏ 

فهو العذاب الذي نالهم عند الغرق عندما أطبق Ul‏ سبحانه 
عليهم البحر بعد أن عبر موسى عليه السلام وقومه. 

وما ls Ig‏ > آلا رر ملا عدو وع €+ 

فهذا الجزء من الآية يخص عالم البرزخ لأن النار لم تعرض 
عليهم في حياتهم الدنيا غدواً وعشياً. 

وأماقوله تعالى: ووم نفو 
لْعَدَابٍِ ‏ . 

فهذا خاص بيوم القيامة بعد حسابهم وعرضهم على الله 
سبحانه» يأمر بهم فيدخلون نار جهنم خالدين فيها Maul‏ وأما 
الأحاديث الشريفة الدالة على عذاب القبر فهي كثيرة نورد منها 
قوله ية عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: قال رسول 


1h‏ ے چ 


Sa فرعوت‎ ale Toes de ac\Zs 


م فوم 
0 
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الله HE‏ إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى Sf‏ البهائم لتسمع 
أصواتهم ) 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير وروى نحوه البخاري ومسلم] 
عد نعي UU teal ye‏ شولك Se Ui‏ 
الميت ليعذب ببكاء الحي A‏ 
[رواه البخاري ومسلم] 
أي أن الميت ليعذب من العويل والويل وضرب الخدود 
والأيدي والصراخ من الأهل والأقرباء. . لأن العبد إن كان صالحاً فإنه 
لا يريد أن يبكي عليه أحد بكاء fe gall‏ لأنه أتى إلى رحمة الله «MLS‏ 
وقد أدركها وأحس بها بعد موته وبعد سؤال الملكين وتأمينهما 
وتطمينهما له لأن رحمة الله تعالى لا تقابل بالصراخ والعويل والبكاء 
الشديد. والمعنى Uy‏ أعلم أن الميت المؤمن الصالح يتعذب نفسياً من 
صراخ أهله وبكائهم عليه. Lely.‏ الحزن ودمعة العين على فراق الميت 
فلا بأس بهما لأن هذا يدل على رقة القلب ومكانة الميت فى قلب 
المحزون» وذلك OY‏ رسول الله BE‏ قال بعد موت ابنه اا إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن Uy‏ على فراقك يا إبراهيم لمحزونون». 
[رواه yl‏ داود في سننه] 
لذلك على أهل الميت المؤمن الصالح الصبر Glew ly‏ :الله 
تعالى والاسترجاع وأن يقولوا: لله ما اعد وله ماعط NS‏ عون 
ولا قوة إلا باللّه وعوضاً عن البكاء ندعو له ونتصدق عنه ونقضي 
دينه» وأا الكافر فيزداد عذاباً فوق عذاب الكفر من بكاء أهله وبما 
عوّلوا وصرخوا وشقوا الجيوب ولطموا الخدود. 
قال Jpn‏ الله كله عن Lad pill lic‏ 
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. .عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه كَل : 
« عذاب القبر حق) . 
[رواه الخطيب البغدادي وأورده السيوطي في الجامع الصغير] 
... عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
« الميت يعذب في قبره بما نيح عليه . 
[رواه البخاري ومسلم] 
وهذا الحديث يؤكد الحديث الشريف : « إن الميت ليعذب ببكاء 
الحي» كما أنه شاهد على عذاب القبر» وقد حمل العلماء التعذيب 
على من أوصى بالبكاء عليه والعويل. 
...عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
« لولا أن لا تدافنوا لدعوت alll‏ أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع 
منه) . 
[رواه مسلم وأحمد والنسائي] 
وفك مرا رسو ل BEAM‏ أن ود عب عدا ال 
...عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول BEM‏ 
« تعوذوا باللّه من عذاب النارء قالوا:نعوذ باللّه من عذاب النارء 
قال: تعوذوا UL‏ من عذاب القبرء قالوا: نعوذ WL‏ من عذاب القبر) . 
[بعض حديث أخرجه مسلم في صحيحه] 
ولقد استدل بعض العلماء والفقهاء على عذاب القبر من الآية 
الكريمة من سورة غافر التي سبق ذكرها. 


ر 


يقول الله تعالى : « وَمَنْ A‏ مسن EB‏ ألو FOS‏ َال أو Sy‏ 
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SS فى‎ Stull yo أده ولك‎ NC EU SH th Al َك بح‎ 
جرت عَذَابَ لون‎ tft eal LAT syd LG KRG oot 

يما کم تَُولُونَ عل اللو ahh OS De‏ سرون . 
[سورة الأنعام» الآية: [ay‏ 


ققد امقدل العلماء و Oy petal‏ من EV‏ الكريمة على 
العذاب من قوله تعالى على لسان الملائكة : 8 الوم رونت ONS‏ 
لْهُونِ * فاليوم أي في القبر (البرزخ) OY‏ تجزون لم تسبق بسين 
الاستقبال أو سوف المستقبلية» كأن يقول: أخرجوا أنفسكم ستجزون 
عذاب الهون أو سوف تجزون عذاب الهونء بل قال تعالى: # Goel‏ 
id‏ ل 

إشارة إلى اليوم (البرزخ) بالمطلقية» OY‏ بعد وفاته لا يوم له في 
الدنيا فقد انقطعت أيامه من الدنيا. 

وليس هو يوم القيامة OY‏ الله سبحانه لم يقل: ويوم القيامة 
تجزون عذاب الهون فتحدد اليوم قطعا (بالبرزخ) . 

مما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يتبين أن عذاب 
القبر حق وواقع لا محالة» ونستطيع أن نقول كما يقال في تفسير قوله 
تعالى : OS GIANG»‏ 

[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 

إن الاستواء معلوم ولكن الكيف غير معلوم. نقول: إن 
العذاب واقع معلوم وكيفيته مجهولة» وهذا ما سنفرد له فِقرة 
كاملة للأهمية القصوى. ولأن محور الكتاب يدور حول البرزخ 
وحقيقة العذاب في البرزخ »وهل هو واقع el‏ غير واقع؟ ولا شك 


ON le NN Sigal اة فو فة الجر‎ 


في أن الكثيرين ينكرون عذاب القبر ولا يقرونه» وأيضاً فإن 
الكثيرين يثبتونه ويؤكدونه بالدلائل والقرائن»ونحن في هذا 
الكتاب سنقول الحق بإذن CU‏ من واقع OLY‏ الكريمة 
والأحاديث النبوية» لأن الإنسان يجب أن يعلم من واقع كتاب ربه 
الحق حقيقة الأمر وكيف يؤول حاله بعد الموت وبعد البعث 
والنشور. 
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كيفية العذاب 
وهل العذاب على الجسد 


عالم البرزخ عالم اختص بعلمه القرآن الكريم والسنة الشريفة 
دون غيرهما. 

...مما أوردنا سابقاً من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
كيين أن عذاب القبر واقع وهو حق لا شك في ذلك طالما أيدته 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

ووجود العذاب أو عدم وجوده لا تؤكده أو تنفيه إلا الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة؛ وليس لنا من علم يؤكد أو ينفي 
سواهماء لأنه ومن لحظة الموت إلى يوم القيامة والجنة والنار فهو علم 
الله alee‏ المطلى Nghe‏ الأمر علم stl‏ غيبي» أخبرنا الله lone‏ عنه 
وألكفى eds bee‏ رحمة بنا Sy‏ شاء :الله تغالى لما اخ ا Lay‏ ادرا عرد 
بعض هذا العلم الغيبي Cat‏ وما أنزل القرآن الكريم الذي فيه هذا العلم . 

BAY Ont ی قال‎ PEGE rile FEN > : يقول تعالى‎ 
5 تنو‎ ils» Md مدا أو يوه فل ما کرٹ إن أن‎ £ yore لفسا أنني‎ 
Gait BD Sapa sole Hers ASS <3 ty ما‎ Le 


rye 7 
r TA 4 5355 


SG Ae a (ee oe 2h و اورک 7 فر‎ rhe 
per 


امون وشن )ل ان2 8 15 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ VN‏ 


نفهم من هاتين الآيتين الكريمتين من سورة يونس» أن الإخبار 
عن الغيبيات من قبل ab‏ تعالى وحسب» والتي من جملتها عالم 
البرزخ الذي جاء في القرآن الكريم» as eae‏ الله الها ادل القن 
الكريم علينا ومن تم ما عَلِمَ أحد عن مثل هذه الغيبيات شيئاً. . لأن 
الإنسان مهما pled‏ ومهما تطور ووصل إلى أعلى مستوى له فإنه يبقى 
قاصراً عن مثل هذه الأمورء لأنها فوق مستواه العقلي والفكري 
الدنيوي ولا يستطيع لها سبيلا . فالروح والتي هي سبب الحياة وسبب 
الموت هي في ple‏ الله سبحانه اختصها لذاته العلي. يقول تعالى: 
A Bel BES >‏ ی وما اوشم من أله إلا قبلا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: [Ao‏ 
وهذه الآية إشارة عظيمة إلى أن الأمر بيد aU‏ حتى تقوم 
الساعة»أي إن الإنسان ومهما تطورت علومه عبر القرون القادمة فليس 
له من سبيل لمعرفة أمر الروح والحياة والممات بجهد ه الشخصي لأنها 
sol oye‏ الله وعد فعالم البرزخ والذي نحن بصدد الحديث عنه يبقى 
في علم الله تعالىء أخبرنا الله سبحانه عنه لنستعد لهذا العالم الخفي 
وما فيه من أمر الله > لأن النفس البشرية واردة إليه لا محالة» وطالما أننا 
واردون إليه لا نستطيع دفعاً له ولا إبعاداًء فلا بد من الاستعداد له 
ومعرفة بعض علم عنه من خلال ما أخبرنا الله سبحانه عنه ورسوله 
الكريم 8 GY‏ لا نملك علماً آخر يستطيع أن يعرفنا بعالم البرزخ . 
GU...‏ علينا أن نأخذ بما ole‏ به القرآن الكريم والسنة 
الشريفة فهما الحق في هذا العلم ولا مصدر آخر سواهما. 
وكل قول أو رأي أو وهم أو تهويل ليس له أصل في كتاب al‏ 
تعالى وسنة نبيه الكريم لا Be‏ به ولا يعمل به والحديث عنه باطل . 


He NV“‏ موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
كيفية العذاب : 
اختلف العلماء في LAS‏ العذاب مع اتفاقهم على وجوبه وأنه 
واقع وحق. 
ويبقى هذا السؤال المحير كيف هو هذا العذاب؟ أهو على 
جسد الميت؟ أم على نفسه وروحه؟؟ 
تقول يعض tell‏ كيو Sill Sore hcl‏ 
الكافر أو العاصي بعد cell‏ فإننا لا نرى على جسده أي UT‏ تدل على 
التعذيب أو الضرب فأين دلائل هذا العذاب؟ ورسول الله 8B‏ كما 
ورد فى الحديث السابق يقول: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
پک دات القبر الذي أسمع.؟ . 
[رواه مسلم وأحمد والنسائي] 
والجواب على هذا الاستفسار يكمن في القول: 
لو أن العذاب كما نتصور واقع على الجسد ورأينا هذا بأعيننا 
بعد أن شققنا القبر على الكافر أو العاصى لكشف لنا الغيب ولسقط 
الابتلاء والامتحان الذي أو الله سا ليها كنا ل تال 
« لی GE‏ الموت RES IG‏ حن عملا وهو BGS Sl‏ 
[سورة الملك» الآية: Ly‏ 
وأول الامتحان هو امتحان الإيمان بالغيب. 
قول اتال SD‏ »كلك الكل ل رب فه هدك لقن »الزن 
Gb‏ الب ويقيمون الصلوة ومما رزشهم يفقوت ». 
oy ١‏ البقرة + roll‏ 3 ] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموث وعالم البرزخ ٣.‏ 
abil‏ سبحانه خالق الكون وما فيه وما أعلمنا وما لا نعلم» ومن خلقه 
ما أظهره لنا ومنه ما أخفاه عنا وجعله غيباً وجعل له دلائل على 
وجوده كما جعل LS abil‏ دلائل على وجوده كالنجوم والكواكب 
والأقمار والأرض وما فيها من بحار وجبال ووديان. 
...ومن خلقه ما أخفاه عنا وجعله غيباً ولو أظهره لنا لاختلفت 
معايير سنة الوجود التي أرادها abil‏ سبحانه» ومنها خلقه للملائكة 
والح lags‏ خلقاة اخنباعنا:وجعلهها الله سبحانه من علم الغيب 
فأين هم الملائكة جنود الله تعالى؟ الذين أخبرنا عنهم اللّه تعالى 
RAV‏ | 
[سورة المدثر» الاية: ١"؟]‏ 
أين هم وهم معنا وعن يميننا وشمالنا؟ كما يقول تعالى: # إذ 


85 ES SIS من‎ bh GSS acl eG ق‎ 


[سورة ق» الآيتان: [VA GV‏ 


س مي مر 2 gg‏ 


وقوله تعالى : WEA}‏ يديه ومن wall‏ فظوت من أمْرِ ail‏ 4 
او اعد 4 

معقبات : أي الملائكة . 

أين هم ورسول الله BE‏ يقول: ما من موضع شبر في السماء 
إلا وفيه ملك ساجد؟ 

...عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 

« أطت السماء ويحق لها أن تئط والذي نفس محمد بيده ما فيها 
موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده» . 


ol gy]‏ ابن مردويه وأورده السيوطي في الجامع الصغير وقال: 
حديث صحيح وروى الترمذي نحوه بألفاظ مختلفة ] 


VS‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


...ومن ثم أين الجن الذين هم بين ظهرانينا؟ وتحدث الله 
سبحانه عن عالم الجن في آيات كثيرة وأفرد سورة من القرآن الكريم 
باسم (سورة الجن) . 

oa SOM CAS Such Ese يقول تعالى: * يبن 5م لا‎ 
کا ویچم إن‎ ES AS ASG Cet aia بزع تما لاسما‎ ST 

[سورة الأعراف» الآية: [VV‏ 

ومما سبق نتبين أن عوالم كثيرة أخفيت عنا وهي من عالم 

الغيب» لأن الله سبحانه لا يريد أن يؤمن الناس من خلال ما يظهر لهم 

من عالم الغيبء وإنما يريد أن يؤمنوا من خلال دلائل قدرته والتي 

وضعها بين أيديهم» مع وجود العقل البشري الذي يهتدي من خلال 
هذه الموجودات إلى alll‏ الواحد الأحد. 

... .إذاً ما المقصود من هذا الاستطراد فى الحديث؟ . . . ويبقى 
السؤال عن كيفية العذاب في عالم البرزخ الذي ذكره القرآن الكريم 
وأيدته الأحاديث الشريفة؟ 

. . . والجواب أن العذاب واقع لا محالة وأخفي عنا عالم كيفيته 
كما أخفيت عنا عوالم كثيرة مما ذكرت عندما استطردت عن عالم 
الملائكة وعالم الجن. فالعذاب الواقع هو عذاب النفس والجسد وليس 
عذاب الجسد وحده الآيل إلى الفناء» ولعذاب النفس أشد LST‏ بمرات 
کر ن نذاب الد عا ال الك gen‏ "الله حجان 
ge seul‏ دري واو rca‏ ی ر الصالح النعيم 
ويعرضه عليه في عالم البرزخ غدواً وعشياً. 

...إنها قدرة aL‏ في العذاب» عذاب النفس والذي هو أشد 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 07 سس Vo‏ 


كن .هن لداب لو أرقي gle al‏ الخ olay‏ دون nit‏ 

والدلائل على أن العذاب عذاب النفس ما نسرده من الحقائق التي 
تتوافق مع العقل والنقل ولكن دون نفي عذاب الجسد الذي حققه أكثر 
العلماءء فالله سبحانه قادر على أن يوصل العذاب إلى النفس والجسد 
دون أن نرى أي أثر للعذاب ولكن نفسر ونحلل بما ملكنا من علم قليل : 
له من الناحية المادية لأن مادة الحياة لهذا الجسد هي الروح فإذا 
خرجت أصبح الجسم مادة ALT‏ إلى الفناء والتحول إلى تراب. .لكن 
يوم القيامة ينشئنا الله سبحانه نشأة أخرى ولكن بذات النفس والروح . 

يقول تعالى: GEN ie Saw BE Ke‏ الأول و 
358% 

[سورة الواقعة» الآيتان: ١٦ء EVV‏ 
عنه رسول الله BE‏ وهو بقدر de‏ الخردل وقال: ومنه تركب الخلائق 
يوم القيامة . 

... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك: 

. ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يرکب‎ JS? 
[رواه مسلم وأبو داود والنسائي]‎ 
حتى لو‎ SVL الجسد إذا فارقته الروح فقد الإحساس‎  ؟‎ 
قطعته المناشير إرباً إرباً» ومعنى هذا أنه لا بد من إعادة الروح إلى‎ 
البرزخ أو في القبرء وطالما أن الإنسان مات فإن الروح لا تعاد‎ 
إليه مطلقاً إلا عند سؤال الملكين وهذا يدل على أن الجسد يبقى‎ 


الل سس سس بيب سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


في القبر بلا روح وإذا بقي بلا روح فالجسد لا يحس بالعذاب 
كما اسلف 


۳ - العذاب الواقع على النفس أشد إيلاماً من العذاب الواقع 
على الجسد وفي حياتنا الدنيا ننال من عذاب النفس الشيء الكثيرء 
وإذا وقع فإنه ألم شديد لا تحتمله النفس والروح. .فلو أن Sey‏ حكم 
عليه بالإعدام وهو في السجن والتنفيذ بعد شهرء فكم يصيب الإنسان 
وقتئذٍ من العذاب الأليم؟ علماً أن جسده خلال هذا الشهر سليم لم 
يمسه اذى من ضرب أو تنكيل» فعذابه واقع لانتظاره ساعة تنفيذ حكم 
الإعدام» فيعيش عذاباً نفسياً أليماً لا يحتمله أبداً. ونستطيع أن نقول: 
إن انتظار العذاب أشد ألمأ من وقوعه GY‏ يحدث خوفاً ورعباً فى 
النفس لا يطاقان . 1 

5 لو قلنا: إن العذاب واقع على الجسد وكلنا يعلم بالدليل 
القطعي أن الإنسان سيؤول إلى عظام ثم إلى تراب بعد فترة وجيزة» 
فهل عذاب الكافر أو العاصي يقع فقط على مدة بقاء جسده في القبر 
ثم ينتهي عندما يؤول جسده إلى الفناء أي إن العذاب يطول مدة 
ثلاثين أو أربعين سنة ثم يتوقف. . وهل توقف عذاب قوم نوح وعاد 
وثمود وفرعون الذين انتقم all‏ سبحانه منهم أشد الانتقام بعد موتهم 
بثلاثين عامأًء بعد أن فنيت أجسادهم بعد موتهم» فهل هؤلاء أيضاً 
يتخلصون من العذاب OY‏ أجسادهم أصبحت تراباً؟ 

المصير الذي سيؤول إليه العبد يوم القيامة الله سبحانه أعلم 
به ولذلك يكون العذاب في عالم البرزخ أو النعيم هو عرض هذا 
المصير على المؤمن الصالح أو على الميت الكافر والعاصي في كل يوم 
غدوة وعشيا في عالم البرزخ على النفس الباقية التي عادت إلى خالقها 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم VV pd‏ 


LS 4G 47 


لذلك قال تعالى : * ياي ألتفس Eee‏ #أرجى إل ريك راضية ية 
[سورة الفجر» الآيتان: ۲۷» [YA‏ 
فاللّه سبحانه خاطب النفس وأعادها إليه ولم يخاطب الجسد 
الفاني والذي لا عودة له فلم يقل الله سبحانه يا أيها الجسد ارجع إلى 
ربك راضياً مرضياً لأن هذا الجسد دنيوي انتهت مهمته بانتهاء حياة 
الإنسان على الأرض ويعاد كما أسلفنا القول يوم القيامة بنشأة أخرى 
الله سبحانه أعلم بها ثم تعاد إليه نفسه وروحه. 
1 مما تقدّم نستبين أن العذاب هو عذاب العرض ليعيش 
الكافر والعاصي خوفا ورعبا إلى يوم البعث والنشور وهذا ما 
aed ptt‏ من a SUNN‏ :قال مال و ااا ترك oe le‏ 
Ese‏ ووم تقوم sda‏ ءال موت MD EE‏ 
[سورة ble‏ ¢ الاية: LEV‏ 
أي أن مصيرهم النار التي تعرض عليهم في برزخهم في الغداة 
والعشي حتى يبعثهم الله سبحانه يوم القيامة فيحاسبهم ثم يأمر بهم 
إلى نار جهنم خالدين فيها أبداً وهو العذاب الأكبر الذي يطول الجسد 
والنفس cle‏ ويقول رسول الله BE‏ في هذا الأمر: 
...عن ابن عمر رضي abl‏ عنهما قال: قال رسول EW‏ 
«إذا مات أحدكم غرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك AU)‏ إليه يوم القيامة ». 
[رواه البخاري ومسلم] 
arg VV‏ بخان go ial‏ اده عدا کی و لسن 
إلا بعد محاسبته يوم القيامة وهذا من عدل اللّه سبحانه المطلق. . . 


6A‏ ساسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


وهل يحكم على الإنسان في الدنيا بالسجن المؤبد أو الإعدام أو 
الأشغال الشاقة إلا بعد عرضه على القاضى ومحاكمته؟ وإثبات Keg‏ 
عليه بالأدلة القاطعة والقرائن الثابتة» فإذا كان هذا من الإنسان فكيف 
بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين كما وصف نفسه! وقال: AUP‏ 
06 45 
[سورة ق» الآية: 9؟] 
4- النوم أخو الموت LS‏ وصفه رسول BEM‏ 
...عن جابر رضي ace abl‏ قال: قال رسول UI‏ 8 «النوم 
أخو الموت ». 
[رواه البيهقي فى شعب الإيمان] 
وكذلك فإن الآيات الكريمة تدل على أن النوم موت مؤقت. فإذا 
نام الإنسان خرجت روحه منه فإذا استيقظ عادت إليه روحه وإذا قضى 
الله الموت على النائم فلا يعيد إليه روحه. 
یقول تعالى : ANG BD‏ دن SIF‏ تت فى سکام 
ILS‏ شتی Ge‏ الوت AS YAS dl CAT Lb‏ 
Mec’‏ بل 45,5 : 
[سورة الزمرء الآية: ]٤١‏ 
ويؤكد abl‏ تعالى أن النوم هو الموت وأن AU‏ سبحانه يميتنا 
ويبعثنا في كل يوم : 
قول تعالی: HAP‏ اونما ج 20 
O EK aK 8 popes 3 “Er eNO arias‏ 
[سورة الأنعام» الآية: [V+‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ N4‏ 


i ee oe 
JES Vi الدنيا بالمطلقية» وهذا‎ the لا يمكن للإنسان أن يفعلها فى‎ 
هو عرض النفس في النوم الذي هو أخو الموت على تلك‎ 
العوالم» وليس من أحد منا إلا وعاش هذه التجربة وعاش في حياته‎ 
وإذا ما استيقظ‎ ASU أحلاماً ورؤىٌ فيها من العذاب والآلام الشيء‎ 
جسده ملقى على السرير لم يمسّه أذىّ» وعكس العذاب النعيم إذ يرى‎ 
و سحاد حتفو اذا نا‎ Lake يعس‎ al رت‎ Les) OL 
استيقظ استيقظ مسروراً سعيداً يتمنى أن يعود مرة أخرى إلى النوم عله‎ 
يستكمل حلمه وما كان فيه من النعيم» وكم شاهدنا أناسأ نائمين وهم‎ 
يتألمون ويصرخون فإذا ما استيقظوا تحدثوا عن رؤيا مفزعة وحلم‎ 
. مزعج رأوه في نومهم فأدى إلى هذا الشعور من الألم‎ 

وهذا هو عرض العذاب أو النعيم على النائم من قبل الله 
سبحانه ومن إرادته» لأن الله سبحانه بيده ما ترى فى نومك فإن شاء 
أراك ما تنعم به وإن شاء أراك ما تتعذب به» وهذا يشبه حالة العرض 
في عالم البرزخ . 

يقول تعالى : # CEG‏ أل Kh‏ إلا َة ناس IG‏ الملعوكة 
ف القرءان es‏ فما GEE YAS‏ 

[سورة الإسراءء. الآية: 1°[ 

إو أن lew as Ga,‏ برف يدها 

يتوصلوا إلى تفسير كيف یری الإنسان في نومه ما يرى. . .ولو اجتمع 


۹ سإسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الإنس والجن على أن يحددوا لك ما ستراه الليلة فى نومك لما 
انسطاعوا الى ل ۰ 

. . .مما تقدم نستبين أن العذاب هو في علم الله سبحانه» ولن 
يكون بمستوى العقل البشري» بل طريقته فوق حدود وطاقات الفكر 
البشري. واللّه العالم الخالق أعلم كيف يوصل العذاب أو النعيم 
إلى جسدٍ ونفس الذي توفاه حتى يبعثه يوم القيامة» ليحقق له ما كان 
يعرض عليه في برزخه من العذاب أو النعيم بعد الحساب وإعلان 
الحكم الرباني عليه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ AN‏ 


المدة الزمنية 
التي يلبثها الميت في برزخه 


..فى المدة الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء 
والعلماء el gat ple Hb BW‏ عنا . 
. . . والاختلاف في الرأي cle‏ من التفسير والتفصيل OLY‏ 
القرآن الكريم. . . حيث إن OLY‏ الكريمة تشير إلى أن الإنسان يوم 
القيامة يدرك أو يحس أنه لم يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية 
أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو بعض يوم» وفي أعلى الإدراك 
أو الحس أنهم لبثوا في الدنيا عشرة أيام . 
وقبل أن ندخل في التفصيل الدقيق لهذا الأمر المهم علينا أن 
نستعرض الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا المعنى . 
AES i 5 ENE‏ قي RIC: Spa‏ 
AS ee‏ کاو ess ZRII SoM LIBS Ball IG * 5S‏ 
يدر AES EE SS NGS‏ 
[سورة الروم» الآيتان: 600 [or‏ 
ویقول تعالى : ا os CRT ZS‏ من BS 5 CE‏ 
مهلها » OS FE SE SS Bee oe OIE‏ 
[سورة es‏ الآيات: ٤١‏ $4[ 
SIE BIG 4‏ ينه 


wh رج‎ 


Syst 


1١ 
ص‎ 
wes 


م : ت 1 
[سورة يونس » الآية : [go‏ 
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SBF‏ روس رر سے مر لور 
13 دوم يرون ما Jey‏ 


ST ree mie 
$059) Silo Sad ETT Eh ما د‎ lel عا * حن‎ 


[vee ء٠٠١۳ الآيتان:‎ cab [سورة‎ 

هته SOON‏ ا کے ات 
العليم بخلقه وبما سيكون يوم الال . ونلاحظ من الآيات الكريمة 
اهمها كان هن الله Hise YL IES BAR > : Ss SUG‏ 
ها 

OE ن‎ BOY EL J ير ما ودوت‎ AE « : وقوله‎ 

وقوله : rates‏ أل BOSE‏ ِن لار ) . 

ونلاحظ أيضاً أن بعضها على a oa‏ بوم القيامة كقوله 


Gale IRIAN LB LE} : تعالى‎ 
A he > 


وقوله تعالى : Joy‏ اليكل 2H‏ )$059 
e‏ ومن هيدرك piel‏ 
يوم القيامة بإحساسهم» لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه 

وهذا هو شعور البشر عندما يرون العذاب يوم القيامة فتتضاءل 
أمامهم الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها 
ساعة أو يوم أو عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب 
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عن دنياهم فأين ذهب الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال 
على أحدهم مدة قد تصل إلى عشرة آلاف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ 
وهل تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبثوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم 
الحياة الدنيا بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 

والجواب أن مدة اللبث أو لبثتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم 
البرزخ aly‏ أعلم» وإذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ والله 
أعلم» وهذا ما تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التالية» 
والأرجح أنها تشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ لأن الحياة الدنيا أمام 
البرزخ الذي قد يطول كما أسلفنا إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل 
المعتى كليهمًا فعا ولكن يبقى السؤال. 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» وتلك السنوات التي قد 
تطول؟ أم Sus‏ أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ويكون pol‏ أو 
Ie Le lal‏ كيه من يرى سام سعدا أو شرعيا مخفا 
ولكنه مستمر إلى يوم البعثء وفي الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر 
ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميت 
بالزمن في alle‏ البرزخ؟؟ 


. . .قلت : إن الله سبحانه يخبرنا أن الإنسان في يوم القيامة 
عندما يرى أهوال يوم القيامة يدرك ويحس ويقول: إنه لم يلبث 
سوى ساعة :من pe‏ :..ولكن قبل أن يبعت OLY‏ هل جس 
بالزمن الذى اليه في ej pl‏ )الله lel‏ أنه لا يجين 
بالزمن . .فلو أحس الإنسان بالزمن في عالم البرزخ والذي قد يمتد 
آلاف السنين نال فيها من العذاب الذي توعد الله سبحانه المجرمين 
من الكفرة والعصاةء لما أقسم الكافر يوم القيامة أنه ما لبث في 
الدنيا إلا ساعة. . .فإذا فقد الإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد 
إدراكه» فالإنسان الذي بلغ عمره في الدنيا خمسين سنة فإن ما فاته 
من الزمن يفقده ولكنه لا SL‏ ولا يفقد إدراكه فيه» وإلا ما تذكر 
وو و SENG tks‏ ورت is‏ عور ASN ty.‏ 
قال تعالى : ليو بتذکر لون ماس 14. 

[سورة النازعات» الآية: [Yo‏ 

فالالعساس el‏ تفقدة» Sool gary‏ والتذكر» ولنا في 
القرآن الكريم خير شاهد على ما نقول: :ففي سورة البقرة يذكر الله 
سبحانه قصة عزير الذي أماته الله سبحانه tle‏ عام ثم أحياه وسأله كم 
لبشت؟ فقال: يوماً أو بعض يوم وكذلك في سورة الكهف حيث يذكر 
الله سبحانه قصة أهل الكهف حيث أنامهم Ul‏ سبحانه ثلاثمائة عام 
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gee aed‏ ثم agen‏ الله lage‏ فيتساءلون بيهم كع لبعتم؟ فقال 
بعضهم : يوماً أو بعض spat‏ قال تعالى في قصة عزير: 5G SAE SP‏ 
عل 158 و EEG a‏ روشا II‏ م عدو آله بد مو اماه GL I‏ ار 
ا SL OH y SO a a a‏ اقل 
لک ae‏ وَسَرَابك لم SOG TE‏ إل Sh HY Die‏ کا 
By Bt‏ ليناد حكنت KS Go‏ هنأ فلكا تيب 1 6ل 
f‏ تس م1 BS og 4h‏ 


اک 

C$ 

1 
السلا 


[سورة البقرة» الآية: 59؟] 
aw...‏ أماته الله سبحانه BL‏ عام وسأله كم لہثت؟ فأجاب: 
يوماً أو بعض يوم» أي بما يشبه نوم الدنيا مع مرور مائة عام ALAS‏ 
ويقول تعالى في قصة أهل الكهف: AES)‏ بَعَْتَهُمْ SERIALS‏ 
ANE‏ ال ينبم ڪم 2 WAI‏ بن بوي aah SENG‏ ما ن" 
[سورة الكهف» الآية: ]١9‏ 
ثم قال تعالى عن مدة لبثهم في الكهف: ولوان که فهم ES‏ 
aL‏ ينيرت وأزدادوأ 23 € . 
[سورة الكهف. الآية: ه 
وفي قصة عزير وأهل الكهف نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام 
وازدادوا تسعاً كان الإحساس بمدتهما الزمنية لدى أهل الكهف وعزير 
واحداً» وهو يوم أو بعض يوم مع الفرق في الزمن ۲۰۹ أعوام. 
و الآيات الكريمة السابقة التي يتحدث فيها الله 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة؛ وأن المجرمين يقسمون وقتئذٍ 
أنهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ»فهذا يدل على أن 
الإحساس بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين 
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إلى يوم أو بعض يوم عند البعث يوم القيامة»وعلى هذا فإن عذاب 
القبر أو نعيمه عرفناه وما أخفي علينا إلا كيفيته والإحساس الزمني 
بهذا Glial‏ أو بهذا التعيم والعلم عند الله . وما قذمتاء penis‏ القول 
الذي جاء فى الأثر OL‏ الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته» أو بأن الزمن 
الباقي ليوم القيامة بالنسبة لكل إنسان هو الفترة المتبقية من حياته على 
أساس أن الزمن في عالم البرزخ يتضاءل إحساساً إلى يوم أو بعض 
يوم حتى يبعث الله من في القبور. 

lil,‏ سبحانه وحده أعلم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون 
وهو أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه من الأحاسيس والإدراك 
والشعورء وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبثها في 
برزخه. 

لذلك نجد أن الله سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم 
القيامة فإنه يشير إليها أنها قريب . 


Sor > يڪ‎ 


Mp Se Sieh 


~~ 


[سورة المعارج» الآيات: [V0‏ 
ey‏ سس عه ا سه م سم وو ر 
ويقول تعالى : # وما يذربك لعل السَاعة تكون $65 
[سورة الأحزاب» الآية 57] 


أ 


5 75 : ع FE se‏ 77 _4 رد 00 
ويقول تعالی : # Goss‏ هو قل عم أن یکوت قريبا» . 
[سورة الإسراءء الآية: [ov‏ 
هذا alll OY‏ سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها 
قريب على أي إنسان خلقه على هذه الأرض» على أساس أن 
الإحسباس aa‏ يتضاءل في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة 
الباقية له من حياته . 


الفصل الثالث 


© الكفار يعذبون في قبورهم فهل العصاة من المسلمين 
يعذبون؟ 

. أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم)‎ ٠ 

© عذاب القبر وتعوذ رسول الله BE‏ منه. 

© مراتب نعيم القبر (البرزخ) . 

© الأسباب والأعمال المنجية من عذاب القبر وفتنته . 
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الكفار يعذيون 
في قبورهم فهل العصاة 
من المسلمين يعذبون؟؟ 


كل من مات على غير ملة الإسلام وشهادة أن لا a‏ إلا الله وأن 
خد رسو الله یی AIS‏ يعدب قن قر esis Gale‏ قن 
ار ger‏ بوم القيامة: 
وأما العصاة من أمة محمد BE‏ فيتفاوت فيهم العذاب بقدر 
ا في الحكاة الدنياء ودرجات المعصية كثيرة» وفي هذا المعنى 
يتحدث رسول الله RE‏ 
...عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي BE‏ على 
(إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من 
بوله» وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله بي بعسيب رطب 
فشقه بائنين فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا». 
ols 5]‏ البخاري] 
Leg? BB Syd ney‏ مداق عن pee‏ الس كبن عند 
الناس ولكنه عند alll‏ عظيم» وكم من الأعمال يحسبه الناس هيئاً وهو 
عند alll‏ عظيم» يقول الله تعالى : > Ge Es‏ عند Ae ail‏ 
[سورة النورء الاية: EVO‏ 
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وفي الغيبة وعظيم أمرها عند all‏ سبحانه والتي يستهين بها كثير 
من etl‏ تقول تعالی: و ا ECT Sa‏ كا ين Sil 25 Sy ST‏ 
GA‏ بشو ول يتب A E E‏ بع اعد كنا 
CEES‏ 
0 [سورة الحجرات الاأية: ]١١‏ 
BB...‏ كان العذاب واقعاً على من لم يتنزه من بوله» وعلى 
المغتاب والنمام الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد وإن 
كان صادقاً في قوله ونقله» فما رأيك بمن أتى الله من المسلمين بغير 
صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة» أو أتاه بظلم وفواحش من زنى 
وربا وسرقة وغيرها من الكبائر؟ فلا بد أن العذاب الذي هو بعلم الله 
كيفيته وزمنه واقع عليه وقوعاً شديداً وأليماًء لذلك أوصانا رسول الله 
كل ألا نلقى الله سبحانه لا في البرزخ ولا في يوم القيامة وهو علينا 
غضبان لتركنا الفرائض وأولها الصلاة لأن من تركها فقد كفر. 
دعن ple‏ رضي الله ace‏ قال + قال رسولك الله كن » 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) 
[رواه مسلم] 
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أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم) 


...الأسباب التي تؤدي إلى عذاب المسلم في قبره أو برزخه 
كثيرة جدَّاء وأعظمها شأناً ترك الفرائض والتكاسل عنهاء والظلم بأنواعه 
الكثيرة» والبغي والغيبة والنميمة وعدم التحفظ من النجاسة والغلول 
ومن مات على ارتكاب المحرمات»ولم يتب منها ‏ كالزنا واللواط 
والميسر والربا والسرقة والغش والتولي يوم الزحف والرشوة 
والكذب» وشارب الخمر والقاتل وكل جبار متكبر ومراء كذاب . 

ونذكر بعضاً منها تحديداً كما جاء في الحديث الشريف للبيان 
والتفصيل : 
١‏ ترك الصلاة: 

لقد جعل abl‏ سبحانه لكل عبادة عذراً لعدم أدائها إلا الصلاة 
فلا عذر لها..ففي فرض الصيام أذن بالفطر للشيخ الكبير والطفل 
الصغير والمسافر والمريض وفرض الزكاة على من ملك النصاب وحال 
عليه الحول والحج لمن استطاع إليه سبيلا» أما الصلاة فليس لها واحد 
من هذه الأعذار فمن لم يستطع أن يؤديها قائماً أداها قاعداً ومن لم 
يستطع قاعداً LIST‏ مضطجعاً ومن لم يستطع WAIST‏ إيماءً أو بعينيه أو في 
قلبه» ولا تسقط عن أحد ما لم يغرغر أي ما لم تصل روحه إلى حلقه. 

لذلك فإن ترك الصلاة أهم الأسباب التي توجب غضب UN‏ 
cates‏ وأوله في عالم البرزخ لأن تركها عمدا كفرء والكفر alle‏ 
شديدك. 


* 
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۲ الغيبة والنميمة : 

...عن ابن عباس رضي ab‏ عنهما قال: مر النبي BS‏ على 
قبرين فقال: إنهما glided‏ وما يعذّبان فى كبيرء UF‏ هذا فكان لا يستتر 
من بوله» Uy‏ هذا فكان بجشي Rages‏ ثم Los‏ رسول الله BB‏ يسيب 
رطب فشقَّه باثنين فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: Abas‏ 
يخفف عنهما ما لم ييبسا) . 

[رواه البخاري] 

. . . وفي رواية للإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن 
سيابة أن النبي 88 مرّ على قبر يعذب صاحبه فقال: 

OBL gh) هذا كان يأكل لحوم الناس‎ of) 

وجاء أيضاً في رواية ابن OL‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ١‏ وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالغيبة) . 

OY gedaan asta SU eel.‏ سيول الله كه 
عندما سأل أصحابه عن صاحبي القبر كان BE‏ في مقبرة البقيع . 

وليس المعنى أن أحدهم مشى في النميمة مرة واحدة أو اغتاب 
أحدهم مرة واحدة. .بل كان صاحب القبر LLG‏ يمشي في النميمة 
حيث حل وارتحل . 

PLS‏ هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين الئّاس» بنقله 
الكلام بين الرجلين أو المرأتين أو العائلتين ويزيد عليه من القول 
leas‏ زر . :وهذا فيه ضرر للناس› واللّه سبحانه لا يسامح في 
حقوق الناس لأنها ملكهم وهذا هو العدل الإلهي المطلق . . فإذا 
تان الخد عفن ال هان له ر ونس قوق الان wale‏ 
ظلم وغيبة ونميمة ومال وشهادة زور وفتنة» يتعين عليه أن يتحرر 
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منها جميعاً قدر استطاعته بطلب السماح أو العفو وإن لم يفعل 
فستبقى عليه ديناً OF)‏ يدفع ذلك من رصيد حسناته وإما أن يعفو 
وصدقه والله سبحانه وحده عليم في هذا الأمر. .وما على الإنسان 
سبباً في هلاكه . يقول رسول الله يِه : 
« وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد أ لسنتهم) . 
[رواه ابن ماجه في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه] 
¥— عدم الاستتار من البول (الاستبراء) : 
. وقد E‏ أحدنا : : وما هذا الذنب ie‏ لد 
5005 والجواب : 
cL) Sha...‏ كثيرة يرتكيها لاسا thy Vy leary‏ لها 
lal 233 le VL‏ أشياء :هينةء ولكتها re‏ الله عظيمة »غظيجة الأثر 
والجزاء. يقول تعالى Hs‏ وتحسبوتم هيناوهو عند ibe at‏ . 
[سورة النورء الآية: [\o‏ 
ومعنى قوله تعالى: # Me AAS‏ أن كثيراً من الأعمال 
والأقوال يظنها الإنسان دون مؤاخذة وعقاب وحساب. وفيها من الإثم 
ما alll‏ به عليم . 
ومن هذه: عدم الاستبراء من البول وغسل العضو بالماء بعد 
البول والتأكد من خلوه فق oF. Syd Tl‏ عدم الاستبراء من 
البول دليل ومؤشر وعلامة واضحة أن صاحبه لا يؤدي (فرض الصلاة) 
لأن من يؤدي الصلاة يستبرئ من بوله فلا تصح صلاة من غير 
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طهور. . وهل هناك ذنب أعظم من ترك الصلاة؟ ومن لا يؤدي الصلاة 
يهون عليه ترك فرض الصيام والزكاة والحج بل يهون عليه ترك أوامر 
ab‏ سبحانه جميعاًء ومعنى هذا أن تارك الصلاة من الهالكين لعدم 
طاعته لله سبحانه. 

يقول رسول الله ية : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
النبي Be‏ على قبرين فقال: « إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير GT‏ هذا 
فكان لا يستتر من بوله) الحديث السابق الذكر. 

...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إلا 
« أكثر عذاب القبر من البول» . 

[رواه أحمد وابن ماجه والحاكم] 

أي بسبب ترك التحرز من البول والاستبراء منه بوسائل النظافة 
المعتادة والمتاحة وما أكثرها في هذه الأيام ومن البدهي أن عذاب 
تارك الفروض وأولها الصلاة لأشد بكثير في البرزخ من عذاب 
الس ,اول 
Hall ٤‏ بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم : 

...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 

( أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل 
الله ويدعوه حتى صارت واحدة» فضرب فامتلاً عليه قبره ناراً فلما ارتفع 
عنه أفاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور 
ومررت على مظلوم ولم تنصره» . 


ols 5]‏ الإمام الطحاوي تفرد به ولم أجده عند رواة الحديث] 
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© الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل القسمة أي (السرقة) : 

...عن عمر بن الخطاب رضي LN‏ عنه قال: لما كان يوم 
تخينر أقبل a‏ من Jy Geel‏ الله BE‏ فقالواء OG‏ شد :و فان 
شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله EZ‏ 

«كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها ‏ أو عباءة ‏ ثم قال رسول 
الله Be‏ اذهب old‏ فى التاس» إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون) . 

[رواه الإمام أحمد] 

...عن أبي رافع رضي الله عنه قال: مر النبي BE‏ بالبقيع 
بالتأفف فقال: ما لك؟ قال أبو رافع: قلت: أحدثت حدثاً يا رسول 
الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: إنك قلت لي ذلك فقال كَلةِ: لا (أي 
إنك لم تحدث أمراً) ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان sl)‏ 
يجمع الصدقات) فغل نمرة (بردة من صوف) فدرع الآن مثلها ناراً في 
قبره 2 . 


[رواه الإمام أحمد] 


...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم 
Las‏ ولا فضة»إنما غيمنا البقر والغنم والماعز والمتاع والحوائط ثم 
انصرفنا مع رسول الله BB‏ إلى وادي القرى ومعه عبد أهداه له أحد 
بني الضباب» وبينما هو يحط رحل رسول الله HE‏ إذ جاءه سهم عاثر 
خت أضات: ذلك العبدء فقال النائن + Le‏ له الشهادة فقال وسول 
الله ي : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً) . 
[رواه البخاري ومسلم] 


۹٦‏ ع مح لح لي م يت اة AB pace pe,‏ الآخرة/ الموت pes‏ البرزخ 


...وفي التعليق والشرح على هذا الحديث الشريف يقول 
علماء السلف: إذا كان الذي غل شملة هذا مصيرّه ونصيبه من النار 
وفيها شبهة حق ca‏ ولكنه أخذها قبل القسمة» فكيف GUL‏ غل أموال 
الناس وسرقها ظلماً وعدواتاً وأخذها قسراً بغير حق؟ وقال علماء 
السلف أيضاً: إنه ومما تقدم من الأحاديث الشريفة فإن عذاب القبر 
واقع على كل من: الكذاب وشاهد الزور STs‏ الربا وقاتل النفس 
والملحد وكل جبار متكبر cle‏ وقاطع لرحمه ly‏ أعلم . 
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عذاب القبر 
وتعؤذ رسول الله با منه 


...لقد تعوّذ رسول UI‏ ية من عذاب القبر في كثير من 
أحاديثه الشريفة» وهذا دليل قطعي على وجود العذاب» وإلا مم يتعوذ 
رسول الله BE‏ إذا لم يكن هناك عذاب واقع؟ بل لم ES‏ رسول الله 
8 بالتعوذ من عذاب القبر بل أمرنا Ob‏ نتعوّذ نحن منه. 

...ولقد تعددت صور التعؤذ»منها ما كان في الصلاة ودُبُر 
الصلاة وفي كل صباح ومساء. .. ويدل اختلاف التوقيت على 
الأهمية oly‏ الأمر جلل وعظيم . 

. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينا رسول BE‏ 
حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه»إذ حادت به (أي مالت 
ونفرت) فكادت تلقيه وإذا أقبر خمسة أو ستة» فقال ME‏ من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا (أي أعرفهم)» فقال BE‏ متى 
ماتوا؟ (أي في الجاهلية أو بعدها فهم مشركون أو مؤمنون)» قال: في 
الشرك (أي ماتوا مشركين بعد بعثتك)» فقال BE‏ إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت AU‏ أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمعء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النارء 
قالوا: نعوذ ذ al‏ من عذاب النار» قال: تعوذوا all‏ من عذاب القبر» 
قالواة hic ge UL dye‏ الق قال: تعوذوا UL‏ من الفتن ما ظهر 
منها وما بطنء قالوا: نعوذ UL‏ من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
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قال: تعوذوا باللّه من فتنة الدجالء قالوا: نعوذ UL‏ من فتنة 
الدجال» . 
[رواه مسلم في صحيحه] 
... عن عائشة رضي ll‏ عنها أن رسول BEM‏ كان يدعو في 
الصلاة يقول: 
« اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللّهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم) . 
[رواه الشيخان] 
عن أبن بكرة رضى "الله ce‏ أن البى BB‏ كان يقول فی در 
الصلاة : EW serves Sil 97 eel»‏ :والثقر.وعذات ai‏ 
[رواه الترمذي] 
eee.‏ اين مسعوة رضن الله ace‏ أن الى BE‏ كان يقول فى 
دعائه وكل صباح oils pore? ov on ore‏ في النار وعذاب في 
القبر) . 
[رواه مسلم في صحيحه] 
وعلى هذا فمن الواجب اتباع سنة رسول REAM‏ في التعوذ من 
العذاب فى النار والتعوذ من عذاب القبر كما كان يتعوذ ويأمر أصحابه 
By‏ 
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مراتب نعيم القبر (البرزخ) 


Fy L Of LE iol dG...‏ مم Sh gts SL ud‏ فى 
و oye gh alongs AN bs ye alee Leif 5 all‏ هله ES yan‏ 
الصحيحة والمعتمدة من رواة الحديث المعترف بهم من الأمة وعبر 
تاريخها المديد. .وهذه مراتب نعيم القبر من آيات الله الكريمة 
وأحاديث HES wy‏ 


: مقام الأنبياء والمرسلين‎ ١ 
. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»‎ ( 
[رواه البيهقي وأبو يعلى]‎ 

ees‏ الحياة البرزخية معلومة» ولكن الكيفية مجهولة بقيت في عالم 
الغيب وليست كلمة قبورهم الواردة في الحديث تعني تلك الحفرة التي 
يوضع فيها الميت وإنما المعنى في (عالم البرزخ) الواسع الأفق والذي 
dee wale‏ الله سبتحاته +وكيفية الضلاة مجهولة أيضاء لأن التكلبت فى 
حدودهاء يقول تعالى : # وما اويش مَن أله إلا قيلا) . 


[سورة الإسراء» الآية: [Ao‏ 


وكما في الحديث: of)‏ أهل الجنة يُلهمون الحمد والتسبيح في 
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الجنة كما يلهمون all‏ »» أي دون عناء وجهد» وكذلك فإن التسبيح 
والتحميد معلومان ولكن كيفيتهما في الجنة مجهولة . . .ثم إن الأنبياء 
عرو امياد igre eet‏ ص تور ge‏ الاين 
في الدنيا والأكمل في عالم البرزخ والأكمل في الآخرة والأكمل في 
eke‏ الله تخالل زامان فى DUST‏ بواليترنة سيدا teres‏ كله الذي 
له مقام الوسيلة والفضيلة . . وكما صح في الحديث أن أجسامهم لا 
تأكلها الأرض كما هي الحال بالنسبة لبقية البشرء يقول رسول الله 
abl a) 288‏ حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 
ols 5]‏ ابن ماجه في سننه] 

ch pally oleh onder Bas‏ لك 
به إلى السماء وجد الأنبياء في السموات السبع أحياء» فسلم عليهم 
وسلموا عليه» وهذا يدل على أن الأنبياء في المقام الأسنى والملاً 
ال لا 


بها عل psu kaise, ii‏ قا عل ict‏ إلا الأنبياء 
والمرسلين» فقد باعوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل alu‏ تعالى» فجعل 
الله سبحانه لهم في عالم برزخهم the‏ خاصة» غير ما سينالهم من 
المقام الكبير والأجر العظيم يوم القيامة. 

قال ‘giles‏ و جار في سل الله Soc MA LEST‏ َه 
OBS‏ ۾ ری یما AG Sle‏ آله من hE‏ وشرو GaN‏ لم حقو ہم من gdh‏ أل 
ORAS oie SS‏ وشرو Seat ai Oe diay‏ وأن 
َلْمَؤّمِنِينَ 4 . 


]1۷١ - 154 الآيات:‎ col se [سورة آل‎ 
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lage slodb‏ محلوية والكيفة O LS] GL‏ وليل 
حياتهم المستمرة قوله تعالى : # OB‏ فالحي هو الذي يرزق ليتنعم 
بهذا الرزق من طعام وشراب وغيره. . وهذه الآية الكريمة دليل أيضا 
أن عالم البرزخ عالم كبير أخرج من عقولنا وتفكيرنا» وليست العبرة 
في هذا الجسد المسجى في القبر GY‏ إذا فتحنا القبر على الشهيد 
نجده في قبره. . فكيف إذاً هو حي يرزق. .فهو حي في علم الله 
ويرزق في علم Al‏ فالخالق أعلم بخلقه وأعلم بتلك الروج الت 
حجب علمها عن الناس جميعاً. } ables‏ عن الروج قُلٍ أ رمن مر رق 
ومآ Jal‏ من الأو إلا قيا ) . 


[سورة الإسراءء الآية: [AO‏ 


فالنعيم نعيم الروح والنفس» Lely‏ هذا الجسد الدنيوي فهو بعد 
الموت إلى فناءء ودليله أنه يتحول إلى عظام ثم تراب برؤية العين» 
ويوم القيامة ينشئنا الله سبحانه نشأة أخرى» يقول تعالى: SEG‏ 
الا علمون * ولقد 256 AM Eat‏ لوا کون 4 . 
[VY 5١ cities‏ 
al,‏ سبحانه بقدرته قادر على أن تتشم الشهداء بعد موتهم 
slats tl‏ الأخرىع» ويجعلهم 0985 وهم Lo‏ في مقام أعذه 
لهم حتى يوم القيامة . 
وفي آية أخرى يؤكد اللّه سبحانه أن حياة الشهداء بعلم الله لا 
osu‏ أحاسسها وغقولنا ومشاعر نا یقول JES TSH + Sls‏ 
ف سیل KOEN SIS EAM‏ 
[\oe ra 51 os aS oy gw‏ 
فهم في حياة برزخية حجبت OY be‏ ذلك من عالم الغيب الذي 


جب Ua be‏ وااو CEES Us) gc‏ الله مان هذا الف 
لفن oll‏ عن alt ly hell‏ ون edge gal‏ 
۳ مقام المؤمنين : 
تحدثنا في فقرة سابقة عن نعيم القبر أو عن نعيم البرزخ» وأن أي 
إنسان ومهما كان حاله في الدنيا يعرض عليه مقعده صباح مساء حتى 
يبعثه الله سبحانه يوم القيامة» وعلى هذا أيضاً فإن الطريقة ds gles‏ 
والكيفية مجهولة» الله سبحانه أعلم بهاءوعرض المقام يومياً غدواً 
وعشياً دليل على أن الإنسان ليس مخلوقاً للفناء» وما مرحلة البرزخ إلا 
انتقال بين حياتين الحياة الدنيا والحياة الاخرة» وهذا الانتقال ليس بفناء 
وإنما هو نوع آخر من الحياة غير معلومة الكيفية كالحياة في الآخرة 
والتي تحدث all‏ سبحانه عنها في كتابه في عشرات الآيات الكريمة 
ورسوله ية في عشرات الأحاديث الشريفة إلا أنها تبقى مجهولة الكيفية 
لقوله تعالى : GHEE LED‏ كم ين KPMG‏ 
yw]‏ )3 الستجدة الأب [AV‏ 


ولقوله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله 


«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

خطر على قلب بشر ». 
[رواه أحمد والشيخان] 
فد Lobel‏ الله she of ale‏ كنا Lye‏ وات اهارا 
وقصوراً وحوراً ولآلئ وجواهر ومعادن لکن لن تورك باجا سا 
الدنيوية كيفيتها. . وهذه حال البرزخ أخبرنا عنه وعمًا سيحدث فيه 


اا ee aa od‏ ا 
نظن ادن هون رحس الله م قال Be ieee‏ 
(إذا مات أحدكم عرض د بالغداة والعشيّ إن كان من Jal‏ الجنة 
فهو من fal‏ الجنة»وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك alll‏ يوم القيامة A‏ 
[رواه البخاري ومسلم] 
والعرض الذي هو في الحديث الشريف. دليل على حياة غير 
ا ah‏ اا ار alton, ert gates‏ سيان 
قادر مقتدر وعليم» وبقدرته يخلق أنواعاً من الحياة لا حصر لهاء وما 
الحياة ذ في البرزخ إلا نوع واحد» فكم هو هين على alll‏ سبحانه. 
ge...‏ أبي قتادة رضي bl‏ عنه أن النبي Hoe‏ عليه بجنازة قال : 
«مستريح ومستراح منه قالوا: يا رسول الله ما المستريح وما 
المستراح منه؟ قال :العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة 
الله تعالى , والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ». 
[رواه البخاري ومسلم] 
... ورسول الله BB‏ يتحدث عن رجل مات ورأى جنازته ولا 
يعرفه فقال هذا الحديث الشريف» وهو دليل على أن الإنسان إذا كان 
(مستريحاً) فإنه يستريح من عناء الدنيا ونصبها إلى رحمة abl‏ مباشرة 
لا إلى فناء وقد peace‏ كو تعالى عن الإنسان الذي يحتضر 
ويموت: UES‏ إن دين aN‏ هوق ا عير 4: 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]۸٩ CAA‏ 
فالفاء في (فرّؤْح) للتعقيب دون فاصلء فإن مات المؤمن 
المقرّب SE‏ روح وريحان وجنة نعيم مباشرة. 
.5 عن غيل الحمق بق كحت بق مالك عن aul‏ قال: :قال 
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رسول الله Lap 2g‏ نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجئّة حتى 
برعم الله بار وان :إلى تاين ا 07 
[رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن مالك] 
حديث شريف يتوقف عنده القلم ليوسعه تفصيلاً وبياناًء وهذا 
الحديث الشريف La)‏ دليل على حياة نعيمية خاصة يحياها المؤمن في 
برزخه وإن كان bee‏ ولكن في علم alll‏ تعالى» وهذا الحديث الشريف 
قريب للعقل وسهل بيانه وتفسيره. 
. . بدليل القرآن الكريم أن النوم موت» قال تعالى: #وَهُوَ الى 
وڪم ايل CP‏ رتك JB‏ 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]5١‏ 
فالنوم في الآية موت ولكنه ليس بفناءء ودليله ما نراه في 
الأحلام والرؤى من أحداث جسام أو عذاب مقيم أو نعيم عظيم» 
ونحن نائمون موتى كما يقول تعالى في الاية السابقة» إذا نحن موتى 
عندما ننام بمفهوم الحياة الدنيا ولكن ليس بعلم الله تعالى» فكم منا 
من كان يحلم في نومه مع أنه ميت كما تقول YI‏ الكريمة بنعيم 
عظيم وهو في جنان وقصور وحور وإذا ما أيقظه أحدهم قال: قطعت 
علي حلمي الجميل »ثم يسرع للنوم ثانية عله يعود إلى هذا النعيم 
الذي كان يعيش فيه. LLG.‏ هذه هي حال المؤمن في برزخهء فإنه 
سكن قينا عليه لأ كريد BIN ae Pas ol‏ يه الله تفال 
يوم القيامة ليجزيه الجزاء الأوفى 
فهذه حقيقة المؤمنين في برزخهم جعلنا الله سبحانه وإياكم 
منهم ail‏ على كل شيء قدير. 
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. . .يقول الإمام الغزالي يرحمه AU‏ اعلم أن المؤمن ينكشف 
له عقب Spell‏ من Ue dee‏ الله Le Sle‏ تكرن الدننا بالإضافة ad)‏ 
كالسجن والمضيق ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب 
إلى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاهء فيه أنواع الأشجار 
والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهي العودة إلى السجن المظلمء وقد 
ضرب رسول AU‏ بيه له مثلاً فقال لرجل مات: ١‏ أصبح هذا مرتحلاً 
عن الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي — ob‏ كان كامل الإيمان ‏ فلا 
زه أن ر ی pay VS LM‏ ا Morin‏ طن Cad‏ 

روى الحديث ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً 
ورجاله ثقات»› ell,‏ قي Nee Nites etl‏ الدنيا 
كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرحم. . . وهذا الكلام يؤيده حديث 
رسول الله UE‏ | 

. . .عن المستورد رضي abl‏ عنه قال: قال رسول الله BE‏ 

« ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه 
فيه فما خرج منه فهو (LSA‏ 

[رواه الحاكم في المستدرك] 

أي أن البحر هو الآخرة وما رجعت به أصبع أحدهم ببعض 

ذرات الماء العالقة إذا أدخلها البحر هي الدنياء وهذا تمثيل للمقاربة 
العقلية» أي سعة الدنيا للآخرة لا شيء البتة. 
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الأسباب والأعمال 
المنجية من عذاب القبر وفتنته 


للمؤمن الصالح في عموم عمله أسباب منجية له من عذاب القبر 

وفتنته» فليس على المؤمنين الصالحين حزن وخوف لا في الدنيا ولا 

في عالم البرزخ ولا في الآخرة»إذ يعيشون في الدنيا مطمئنين بوعد 

الله سبحانه أن يقيهم هم الدنيا وحزن الآخرة. بدءاً من البرزخ وانتقالا 

إلى عالم الآخرة. ونهاية في الدخول إلى الجنة. يقول تعالى: أل 
ا لاهم OES‏ . 

[سورة يونس»› الآية: [VY‏ 

وقد بشرهم ربهم بأنهم لن ينالهم خوف ولا حزن لا في البرزخ 

ولا في الآخرة بل هم في أمان LI‏ وحفظه ورعايته» تستقبلهم 

الملائكة بالبشرى منذ لحظة الموت إلى أن يلقوا ربهم وخالقهم يوم 


ال 

Sor سلس‎ of a) 7 3 

ST E‏ لان EES Cait‏ ا 

سد و ده کک سهت نهم Ye Quake‏ 

lele ne ii vow‏ الى 27 A‏ يرم 

puis oil 7 الْمليكةٌ هنذا‎ Ayal, كير‎ a ea Mie 

Ae ds 

Pea 


[سورة الأنبياءء الآيات: ]٠١" ١١1‏ 


... ومع ذلك فإننا نستطيع بعون al‏ تعالى أن نستخلص من 
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عموم العمل أسباباً ظاهرة ومخصوصة هي في الواقع منجية للإنسان 
من عذاب البرزخ . 
١‏ الاستقامة: 

الاستقامة لها معانٍ كثيرة في عموم لفظها وإذا أخذناها ضمن 
استطاعة التكليف» وأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فهى 
pat‏ ر سهزاقبة الله Iba‏ للعقل Gall‏ يودي يذورة Lali SIS}‏ ف 
القول والفعل portly‏ والهدف والمقصد ضمن قدرة الإنسان 
واستطاعته بحدود التكليف . 


[سورة فصلتء الآيات: [YY ٠‏ 
۲ - الرباط في سبيل all‏ تعالى : 

وهو أن تقف مدافعاً وحامياً وحارساً ومرابطاً على الحدود 
والتخوم وفي مواقع الحروب» والنية المعقودة في النفس نصرٌ الله 
سبحانه والدفاع عن دينه وحرمة ديار المؤمنين الموحدين لله سبحانه . 
. . . عبن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول : 
(ارباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات أجري عليه 

عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ). 
[رواه مسلم] 


أى فتنة وعذاب القبر ومحنته وشدة هوله. 
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*- الشهيد فى سبيل الله تعالى : 
وا أن کن Dalle‏ لوعت الله كمالك وا 
الدفاع عن دين الله وعن الأرض والجهاد فى سبيله . 
عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول AW‏ 
«للشهيد ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه» ویری مقعده من 
الجنة. ويحار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما led‏ ويزوج اثنتين وسبعين من 
الحور العين » ويشفع في سبعين من أقاربه) . 
[رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح] 
٤‏ - شهادة أن لا إله إلا الله والإكثار من قولها في الليل والنهار : 
...ولم لا وهي تاج الوقار على رأس قائلها يوم القيامة» وتاج 
العز والشرف» وهي القول الفصل لأهل التوحيد» وعلامة بارزة تفصل 
ما بينهم وبين الأمم الأخرى الكافرة في البرزخ ويوم القيامة» وهي 
الأمان والنحرز والفيصل فى الدخول إلى .جنات الله تعالى والابتعاد 
...عن ابن عمرو رضي abl‏ عنهما قال: قال رسول الله 4لا : 
« ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم. 
وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عتا الحَرّن» وفي رواية: ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر) . 


[رواه ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال: حسن صحيح ]أ 
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...عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
« أبشروا وبشروا مَن وراءكم: أنه من شهد أن لا إله إلا alt‏ صادقاً 
بها دخل الجنة) . 
[رواه أحمد والطبراني] 
سبحانه» ومن وُعِدَ بالجنة لشهادة of‏ لا إله إلا الله Bolo‏ بهاء فحريٌ 
به أن يُوقى lie‏ القبر وشدة أهواله. 
...عن زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين رضى الله ace‏ يرفعه إلى رسول الله BE‏ أنه قال : 
« من قال كل يوم وكل ليلة BL‏ مرة: لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين كان له أماناً من الفقر وأنساً من وحشة القبر واستفتح به الغنى 
واستقرع به باب الجنة) . 
[أخرجه الديلمي والخطيب وأبو نعيم في الحلية من 
رواية مالك كما فى المواهب وشرحها. . . وقد قال بعض 
رواة الحديث السالف الذكر. .لو رحلتم في تحصيل 
الحديث إلى الصين ما كان كثيراً أي لفضله وفضل رواته 
وعلو وشرف سنده] 
ه ‏ الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة: 
...عن عبد ll‏ بن عمر رضي abl‏ عنهما قال: قال رسول اللَّه 
Le?‏ من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر) . 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب] 
leg ol sy‏ ولكن كثيراً من الكافرين والعصاة يموتون 
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ليلة الجمعة ويوم الجمعة. . والجواب: أنه يشترط الإيمان والعمل 
الصالح . . وهنا حكمة الله وسنته في خلقه» فلو منع الله سبحانه عن 
الكافرين والعصاة الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» لأمن هؤلاء من 
الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة» وأن الموت لا يأتيهم في ديارهم يوم 
الحم وتا وك فقت alla‏ أن ايكون ارت hall‏ ف 
كل يوم وفي كل ساعة وفي كل دقيقة» حتى لا يأمن أحد جانب 
الوت ولو لساعة من نهار أو ليوم في الأسبوع. . . وهذه حال 
الموت Lad‏ في ديار المسلمين»فإذا لم يتحلّ الميت بالإيمان والعمل 
الصالح يوم الجمعة وليلتهاء وكان من العصاة فلا أمان ولا وقاية له من 
فتنة القبر وعذابه الشديد وإن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. 
...أما لماذا بالذات يوم الجمعة وليلتها؟ ذلك OY‏ الله سبحانه 
عظم هذا اليوم وهذه ULL‏ وأنزل في كتابة سورة سمّاها (سورة 
الجمعة) فقد عظم alll‏ سبحانه هذا اليوم والعمل فيه» وجعل في صلاة 
يوم الجمعة أجرا كبيرأ» وجعل فيه ساعة ما دعا فيها العبد المؤمن - 
وهو قائم يصلي ‏ ربه إلا أجابه إكراما لهذا اليوم الفضيل» وليلة وفجر 
هذا اليوم» ومن صورة التفضيل حديث رسول الله BS‏ 
| . . .عن Gl‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول EM‏ 
of)‏ في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه» . 
[رواه مسلم ومالك وأحمد] 
. . .عن ابن عمر رضي abl‏ عنهما قال: قال رسول EW‏ 
pail‏ الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» . 
[رواه البيهقي وأبو نعيم في الحلية وهو حديث صحيح] 
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والفضل في يوم الجمعة كثير لا يسعنا المقام لذكره. . ولكن 
خصصنا من ذلك ما يفيد عن فضله وعن وقاية الله سبحانه من فتنة 
٦‏ - سورة تبارك (الملك) والمحافظة على تلاوتها : 
...عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
« ضرب رجل من أصحاب رسول الله كل ths‏ على قبر وهو لا 
. يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى رجل 
إلى النبي RE‏ فقال: يا رسول اللّه ضربت (أي نصبت ووضعت) خبائي 
على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى 
ختمهاء فقال النبي BB‏ :هي (أي سورة تبارك) المانعة هي المنجية من عذاب 
القبر) . 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب] 
“عن ابن spe‏ رضي الله ae‏ أنه قال من قرا كبارك الذي 
بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب pill‏ وقال: كنا 
[رواه النسائي] 
وفي ترغيب المنذري : في كتاب الله سورة أي تبارك من قرا بها 
كل ليلة فقد أكثر وطاب . 


الفصل الرابع 


© فضل abil‏ ورحمته بالمؤمنين في الحياة AGM‏ 

© الأعمال الدنيوية الصالحة التي تلحق بثوابها الميت في 
برزخه . 

© انتفاع الأموات مما يهديهم الأحياء من الأقوال الطيبة 
والصدقات والاستغفار والدعاء. . . وانتفاعهم من استغفار 
الملائكة لهم . 
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فضل All‏ ورحمته 
بالمؤمنين في الحياة الدنيا 


. . . المؤمن عند الله عظيم في مكانته تشمله الرحمة الإلهية في 
ctl‏ و ia Sy dhs ales‏ 

... ففي الدنيا وسع الله سبحانه على المؤمن فكان يكسبه 
طالما هو مؤمن طائع لله سبحانه» وما ذلك إلا ليأتيه المؤمن يوم 
القيانة deed gf Gh ale Ley‏ الاوك Ue pa‏ الله ما0 

... عن سعد رضي all‏ عنه قال: قال: رسول الله كل: 

«(عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر» وإذا أصابه خير 
حمد الله وشكرءإن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى 
فيه ). 

ol sy]‏ الطيالسي والبيهقي (صحيح)] 

ومعنى الحديث الشريف: أن المؤمن المسلم يكسب في حياته 
الدنيا من الحسنات والخير ما لا يعلمه إلا الله ولا يستطيع بشر حصره 
ولا عده... وإذا كانت هذه حال اللقمة فكيف هي حال التسبيح 
والتحميد وقراءة القرآن وحفظه. والصدقات والفرائض والنوافل والأمر 
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والصدق والقنوت والاستغفار والإنفاق والجهاد والشهادة . 
أبواب شرعها abil‏ سبحانه للمؤمن لينال بواسطتها أعظم الأجر 
فيأتي ربه في البرزخ ويوم القيامة بصحيفة ملأى بالحسنات بعد أن غفر 
الله سبحانه له ذنوبه بما pl‏ من طاعات وحسنات» يقول تعالى : 
BIG BA CT, SSG,‏ 5 أذ رِ4 . 
[سورة الرغدء [SY PEN‏ 


[سورة هودء 51 ]١١5‏ 

وهذا بفضل al‏ سبحانه للمؤمن خالصاً دون الكافر الذي يموت 

على المعصية والضلالء فليس له عند ab‏ عهد ولا ذمة ولا فضل ولا 

حسنة» حتى لو بنى أحدهم ملجأ للأيتام» بل أجره في الدنيا فقط OY‏ 

أي عمل دون ober!‏ بالله ويا وانجدا szolley‏ وتنفيذ أمره لا يساوي 

عند الله شيئاً. يقول تعالى : وما لما يوين 10S Jie‏ قبس 
نورا . 

[سورة الفرقان» الآية: [YY‏ 

والمسلم العاصي الذي يموت متلبّساً بفاحشة الخمر أو الزنا أو 

الربا أو الظلم أو جاء دون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج» شأنه في 

البرزخ ويوم القيامة إن لم يتب شأن الكافر الذي مات على الكفر في 

العذاب» إلا أنه لا يخلد في النار كالكافر والمشرك» لذلك من لم 

يسارع من المسلمين إلى التوبة قبل الموت»فإن مصيره مظلم قاتم 

ينتظره العذاب في البرزخ قبل الآخرة»وويل وكل الويل لمن مات 

كافراً أو عاصياً لم يتب إلى الله سبحانه ويغتنم رحمته في الدنيا قبل 
الموت. 
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وأعظم بيان من abil‏ تعالى لعباده في الأرض »مهما كان انتماؤهم 
العقائدي ومهما زادت معاصيهم وبلغوا بها شأواً بعيداًء أن ترك لهم 
باباً عظيماً مشرعاً مفتوحاً على مصراعيه للتوبة طالما لم Oy bake‏ 

یقول تعالى : AUD‏ ب Lat CAG‏ كملا Ce‏ اوک َيِل 
soe‏ م 


4 ل دمي‎ Mtr ae 5 3 


[سورة الفرقان» الآية: [Ve‏ 
... وفوق كل هذا الفضل العظيم للمؤمن المسلم في حياته 
الدنيا جعل الله سبحانه له عملا عظيم الحسناتءإن قام به يلحقه بعد 
موته في برزخه» وتبقى صحيفته بيد الملكين مشرّعةً ومفتوحة› يسطر 
فيها حسنات هذا العمل إلى يوم القيامة في كل يوم» ولو امتد الزمن 
إلى يوم القيامة عشرة آلاف عام. 
...وقد بين abl‏ سبحانه ورسوله الكريم BE‏ أن هذه الأعمال 
الصالحة التي تلحق المؤمن في برزخه هي من عمله في حياته 
الدنياء وما يهديه الأحياء بعد موته من أهله وإخوانه المسلمين» وما 
يكون من الملائكة من استغفار وطلب الرحمة لهم» وقد جعل الله 
سبحانه جزاء هذه الأعمال تصيب بفضلها وعظيم أجرها فاعلها 
والموهوب له من الأموات. . .وما كانت من المؤمن فى حياته الدنيا 
dine‏ فى adj‏ كفا اسلقت لب ob SI‏ مته من 'الحسيتاك Le‏ 
لا يعلمه إلا call‏ ولبيانها وجلائها ووضوحها نبيّن US‏ منها بفقرة 
مستقلة زيادة في الإيضاح وليسعى جميعنا إلى فعلها قبل مباغتة الموت 
قدر استطاعتنا . 


)١(‏ يغرغروا: أي تصل أرواحهم إلى حلوقهم في حالة النزع. 


a NVA‏ روس tte‏ موسوعة اة النوت وخالم ارزع 


الأعمال الدنيوية الصالحة 
واستغفار الملائكة له 


5-5-5 ليس كل عمل صالح يقوم به المؤمن في حياته الدنيا 
يلحقه في حياته البرزخية وإلى يوم القيامة »بل حددها رسول الله BE‏ 
لنسعى لها JS‏ قوتنا وطاقتناء فنغتنم ثواب وأجر ورحمة الله سبحانه 
فيها لتزيد لنا فى صحيفتنا حسنات نبعد بها كاهل السيئات أو الذنوب 
التى قد نكون اقترفناها فى دنيانا أو أطغانا بها الشيطان فى لحظة 
ضعف أو ميل أو شهوة. 

te‏ 236 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رول ال عله 
Spy‏ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره أو 
ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورّئه أو مسجداً colts‏ أو بيتاً لابن السبيل cols‏ 
أو نهراً أكراه (وفي رواية أجراه) أو صدقة من ماله أخرجها فى صحته 
وحياته تلحقه من بعد موته . 

[رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن] 
Secs‏ عن ol‏ هريرة رضي الله عنه قال : فال ستول الله er‏ 
«إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 

ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له ). 


[رواه مسلم في صحيحه] 
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كر فو تجزم و غد الله وين ال عه أن ورل الله كلد 
قال : 

(من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»2. 

[رواه مسلم في صحيحه] 

هله aw‏ الحاديت dat‏ بين Jey ed‏ الله be HE‏ يلحق 
duel‏ الك ey Gb‏ نين Slac‏ الال إلى Lag‏ الله كانه 
ورسوله الكريم BE‏ وهي على أربعة محاور: ٠‏ 


اال ¥ الصدقة el sl‏ 
- الولد الصالح . ا ال 


وهذه المحاور الأربعة نجد لها تعظيماً في القرآن الكريم»ممًا 
يدل على عظيم أمرها وفاعليتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. 
.. (فالعلم) لا يموت بموت صاحبه بل يعمل به وتقرأ كتبه 
ويزداد الاس به فضلاً وخيراً إلى يوم القيامة» والأمثلة igs VIL‏ 
البخاري ومسلم والشافعي وأبو حنيفة وابن جرير إلخ من العلماء 
الذين بلغ علمهم الآفاق» ومثل هؤلاء كثيرون وكثيرون جداً. aly.‏ 
سبحانه عظم العلماء وأهل العلم في كتابه الكريم . 
يقول تعالى : لهل يسوی أن SEM GS‏ 4555 
[سورة الزمرء الآية: 9] 
ويقول تعالى : GAT BEY‏ اموا َك Gal‏ ووأ الور 4555 
أسورة المجادلف: EVA Sat‏ 


.سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


ودرجات fal‏ العلم بعلم الله وحده»فكيف لا تلحقهم هذه 
الرفعة وهذا المقام الإلهي العظيم في برزخهم قبل آخرتهم» وهؤلاء 
Lal‏ درجات لكل rad‏ مما اكتسبواء فمنهم من أعطى درساً أو دعا 
إلى abl‏ دعوة أو phe‏ كتابه الكريم» أو كتب LES‏ يتعلم منه الأجيال 
اللاحقة» أو صنع صناعة فيها خير UV‏ ونفعهاءأو هُديَ على يديه 
رجل أو سَنّ Bo‏ حسنة. 

. . . عن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ 

«لأن يهدي الله على يديك رجلاً خيرٌ لك Lae‏ طلعت عليه الشمس 
وغربت ). ۰ 

[رواه الطبراني في المعجم الكبير (صحيح)] 

انظر إلى هذا الفضل العظيم لرجل آناه اللّه العلم والحجةء 
فهدى رجلا ضالا إلى طريق الله المستقيم . 

(ually...‏ بأنواعها ells‏ الكفرة الى ote‏ رول الله 
ن الخدت ااي و الضدقة oe‏ الا وقد احا الله كات 
lB‏ عظي أجر فاعلهاء ووعده بمضاعفة الأجر أضعافاً كثيرة في الدنيا 
وفي البرزخ والآخرة. 

يقول تعالى: ##مّن naan OC BRM ١‏ لم ول #35 


0 +I sw - 


[سورة الحديد» الآية: ]١١‏ 


a G 7S Ges . “oh A 2 2 eS i 7 5 5 
RES JES ail الذين ينففون أموالهم في سيل‎ GE: SLs ويقول‎ 


vor 2 چ2‎ 


Ser “ge oy A a3 Bee Age RA س‎ 2 fire eet: 
واسع‎ aly يضَلعِف لمن يِشَاءٌ‎ Ail Pe BL ais نبتت سبع ستايل في كل‎ 
سس عر‎ 
4 مر‎ 


[سورة البقرة» الآية: ١51؟]‏ 
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tat‏ إل oo QUT‏ الله Shes‏ ف wall‏ ويم Gay‏ ماله 
los cel‏ الله معاد وف مومه داق N a‏ 
وتكراراً وكيف أن all‏ سبحانه جعل أجر الصدقة dole‏ ومضاعفتها 
با ل a‏ ال 
سبعمائة ضعف . 

(والولد الصالح) الذي يدعو للوالدين بعد مماتهماء يدل على أن 
من ترك من خلفه ذرية صالحة› علّمها وأدّبها وربّاها على حب الله 
ورسوله UE‏ والعمل الصالح وطاعة الله في أمره ونهيه» لدليل على 
صلاح هذا الميت الذي يستحق أن يكون له فضل وأجر عظيمان من 
abt‏ سبحانه بعد موته» لما تركه من أولاد صالحين يعملون بصلاح 
مجتمعاتهم وعائلاتهم حاضراً ومستقبلاء وكذلك Ob‏ الله سبحانه 
جعل في BI)‏ الحسنة) التي يستنها أحدهم خيراً وحسنات تلحقه 
بعد موته وهو في عالم البرزخ .ذلك لانتفاع الناس والعمل بها كأن 
يقدم أحدهم طريقة سهلة وميسرة لحفظ AU OLS‏ ثبت نفعها 
وصحتهاء أو كمن يسن أحدهم فكرة جميلة وهنية للشباب في تيسير 
الزواج بحيث يسهل على الناس أمرهم بما يناسب عصرهم الذي هم 
فيه» أو كمن يسن قانوناً يحمى أسرة الشهيد ماديا ومعنوياًء الذي 
ui 0s‏ قدا لله تعالى :والوطن :صمل به على Ge‏ سنوات طويلة 
وجيل بعد جيل إلخ . 


انتفاع الأموات مما يهديهم 
الأحياء من الأقوال الطيبة والصدقات 
والاستغفار والدعاء وانتفاعهم 
من استغفار الملائكڪة لهم 


دك مادك فى الققرة الساهق هونا يفيه الإلسان vars‏ 
عن عي عوك ونمو erie ONS‏ قا اللي نكن 
ومن واقع رحمة الله cic earn‏ ا Se‏ 
والحسنات تلحقه أيضاً في برزخه من فعل وعمل غيره له» وجعلها 
الله سبحانه ورسوله BE‏ متعددة الطرق والسبل وهي : 

ا الدعاة وال مهار cael‏ 

۲ - الحج والعمرة عن الميت . 

8ب الصدقة عن الميت: 

٤‏ - التقوى خير زاد ينتفع به المؤمن بعد موته. 

Sie liga,‏ ا alley‏ زايا الت جل ان 
له فيها جرا عظيما يلحقه كما يلحق الميت. 
١‏ الدعاء والاستغفار للميت : 

أ من إخوانه المؤمنين: ودليل قبوله من الحي للميت . 

قوله تعالى: SE ae‏ رھم a ONE‏ نا 
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سوب < KPa‏ راص 2ع ر الي مرج 0 FF‏ ر .4 Vert pee 2 ae‏ سه gy‏ ور 
GS;‏ الذي pol La‏ ولا عل في pale Oa eG yb‏ ربنا إنك 3925 


EE الآرة‎ ected ay ual 
فهذه الآية دليل واضح على أن استغفار الأحياء للأموات‎ 
والدعاء لهم مقبول عند الله سبحانه» وفي هذا الدعاء والاستغفار من‎ 
الأحياء للأموات يغفر الله سبحانه لموتى المسلمين المؤمنين» وهم في‎ 
عالم برزخهم» لا يدرون ماذا حل عليهم من المغفرة كلما استغفر لهم‎ 
المستعيرون:‎ 
ب - من الملائكة: ودليله قوله تعالى في القرآن الكريم.‎ 
ARS ند ديهم‎ SPS ومن حو‎ SM قال تعالى : 8 ا یاون‎ 
. عَدَابَ ّي‎ ois سيك‎ SE IRE 
[V الاي‎ ¢ SLE 5) gu 
ONT ف‎ ANGELS سبحو عمد رہم‎ IG وقال تعالى : ا‎ 
. 4 أ إن الله هو العقور ليسم‎ 
[o الا‎ ccs yg tl لسوزة‎ 
واستغفار الملائكة للبشر يلحق الحي والميت معاً.‎ 
وقد أمر الشارع الحكيم بالصلاة على الميت والدعاء له‎ . 
. وما ذلك إلا لأنه ينفعه ويزيد من ثوابه‎ 
Sia i oop قال قال‎ ae by ی أن هرید‎ 
. صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»‎ 
[رواه أصحاب السئن الأربعة]‎ 


\¥é‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
عن بريدة بن الحصيب رضي Ul‏ عنه قال : 
« كان رسول اللّه 8 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
(السلام عليكم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين Uy‏ إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) » . 
[رواه مسلم في صحيحه] 
عن أبي هريرة رضي all‏ عنه قال : قال رسول al‏ كله : 
af‏ الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنّى 
لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك ) . 
[رواه الإمام أحمد] 
... ومن واقع رضا الوالد على ولده واستغفار الولد لوالده بعد 
موته يرحمهم الله سبحانه يوم القيامة 
... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي AU‏ عنهما عن 
النبي Be‏ أنه قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده 
فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول: يا رب عملت لي ولهم فيؤمر 
بإلحاقهم به»» وقرأ ابن عباس : 
ل CTT yok SS ESE ae GI‏ بى دربم 4 . 
[سورة الطورء الأية: ]۲١‏ 
[رواه الطبراني] 
۲ الصدقات عن الميت : 
وقد أكدت السنة النبوية المطهرة أن ثواب وأجر الصدقات من 
الأحياء للأموات يصل J}‏ ويُسجل في صحيفة أعمالهم . 
عن عائشة رضي all‏ عنها أن رجلاً أتى النبي BE‏ فقال: يا 
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رسول الله إن أمي افتلتت نفسها”'' ولم توص وأظن أنها لو تكلمت 
تصدّقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال BE‏ «نعم»). 
[رواه البخاري ومسلم] 
.. . والولد الصالح سواء أكان ذكراً أم أنثى يجب أن يتصدق 
عن والده ووالدته المتوفييّن قدر استطاعته» فهذا يُرضي الله سبحانه 
وهذا العمل وفاء للوالدين على ما قدّماه في حياتهما من أجل 
أولادهما وحتى يكون الوالد شفيعاً لأولاده يوم القيامة كما تقدم في 
الحديث الذي رواه الطبراني. 


: الحج والعمرة‎  '" 

وقد ثبت أيضاً في الحديث الشريف أن الحج والعمرة مقبولان 
عن الميت»سواء أكان الميت حاجاً أم لم يحج» وسواء أكان معتمراً pl‏ 
لم يعتمر» وَوهُبُ ثواب الحج والعمرة للميت لا ينقص من أجر 
فاعلهما وواهبهما شيئاً بفضل ding all‏ وكرمه . 

عن أبي رزين العقيلي رضي abt‏ عنه قال : قال رسول a‏ يد : 
a>)‏ عن أبيك واعتمر ). 


[رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه] 


: التقوى خير زاد ينتفع به المؤمن بعد موته‎ - ٤ 

إن المؤمن يجب أن dey‏ العدة لهذا اليوم الذي يصبح فيه من 
عداد الموتى ومن أصحاب القدور فكل نفس ومهما طال بها الأمد 
ذائقة الموت fae Lab‏ الله la‏ لأحد من خلقه الخلد فى هذه 


)١(‏ افتلتت نفسها: أي توفيت فجأة. 


١‏ ههج جججججبيييبي Ha,‏ موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الحياة. . وكيف يكون فيها الخلد وهي دار للامتحان والابتلاء؟ وهل 
دار الابتلاء والامتحان تكون خالدة؟ يقول تعالى: SE OS}‏ ين 
تت STS‏ 25 َم 63 و HG Seas‏ 
فة ENG‏ عون 4 . 

[سورة الأنبياءء الآيتان: 2*5 [Yo‏ 


وأمام هذه الحقيقة المطلقة على الإنسان المؤمن أن يتزود وخير 


الزاد التقوى . 
يقول تعالى : و oS a NB GS ONG 195553 ey‏ وتسم اول 
الأب 4 . 


[سورة البقرة» الآية: ۱۹۷] 
وثمار التقوى العمل الصالح» والعمل الصالح رديف الإيمان 
ولذلك de‏ أن كرا من dy SLY‏ الى تحدث عق Ola‏ 
تتحدث عن العمل الصالح ua‏ لصفة الإيمان. 
يقول تعالى : 8 إن لذت Ne‏ وأ الملعنت ا 
ار ا کی هم عند me‏ کک يروت 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ۲۷۷] 
وقد جعل alll‏ سبحانه 6590 صفة الإيمان والعمل الصالح من 
الأسباب الموجبة لدخول جنات الفردوس برحمة AW‏ 


aie pone ve کات‎ wii GLE ابن اموا‎ sl قول‎ 


[سورة الكهف. الآية: /ا١٠]‏ 
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الجارية والعلم النافع والولد الصالح الذى gers‏ له كها فال روسل الله 
BE‏ عن أبي هريرة BE‏ قال رسول الله ية : ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له“ رواه مسلم 
في صحيحه وكذلك الأثر الذي يتركه العبد من إيمانه وعمله الصالح 
وذكراه الطيبة في أمره بالصدقة والمعروف وسعيه للإصلاح بين الناس 
كما قال تعالى: 7# 8 SEY‏ ڪر Nid AY ees ot‏ 
play Toe‏ بت Ul‏ وَمَن AE‏ َلك A$ GS A oles Gel‏ 
is il‏ © | 
Care Eg‏ 
fad OL‏ اون ها al‏ الله سان ope ty‏ فد dy pany‏ 
وإصلاح بين الناس جعل ألسنة الناس دائماً في 53 ol‏ الطيبة خاصة بعد 
وفاته وتترجم عليه وتسأل الله سبحانه له المغفرة وكل هذا يكون في 
le Ol jee‏ إن شاه :الله مال 
03 انتهى الجزء الثالث من الموسوعة 
والله تعالى من وراء القصد والحمد لله رب العالمين 
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الجزء الثالث 


الخاتمة 


تم بفضل al‏ تعالى الجزء الثالث من موسوعة الآخرة (الموت» 
وعالم البرزخ) . وکل Gals‏ يقدم إلى قرائه Les‏ يحاول جاهداً أن يقدم 
لهم مادة علمية صادقة. . Cory‏ عبر lp‏ أو شهور عن هذه المادة 
العلمية الصادقة الصحيحة. . ولكن هذا لا يعني أن يكون عمل 
الكاتب كاملاً. . فالكمال aU‏ وحده والكاتب بشر. . وكل ابن آدم 
cots.‏ بو الل سسيفا ف عير لانن pe eg OS.‏ أن قله کرات gl‏ 
نقصاً فى تحقيق» ولا يغفر لمن تعمد الخطأ poly‏ عليه. . ونحن 
المسلمية Lake‏ رسول: الله 84 أن"الأعمال”بالنيات ولكل Le te pal‏ 
نوى. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 

« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . 

[رواه البخاري ومسلم] 

وما قدمته فى هذا الكتاب من فقرات استندت فيها إلى كتاب 

الله تعالى وأحاديث رسول الله كله » وخاولت :قد استطاغتى التخليل 

والتفسير والبيان لهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» ليقف 
الناس على حقيقة عالم البرزخ المجهول لدى الكثير من الناس . 

وعالم البرزخ مثل عالم الجن والشياطين وعالم السحر كثر 

اللغط فيه وتعددت الآراء وامتلاً الدلو» وغاص بمفاهيم سيطرت عليها 

بعض الخرافات والأوهام أكثر بكثير من سيطرة الواقع الصحيح 


ثلا 6 ...سس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


والقول الصحيح والسديد. .. وكما أنني حاولت قدر إمكانياتي في 
كتابي عالم الجن والشياطين بين الحقائق والأوهام وكتابي: عالم 
السحر بين الحقائق والأوهام أن أبعد عن هذين العالمين ما علق في 
أذهان الناس من خرافات وشعوذة وأقاويل وأوهام لا تستند إلى LS‏ 
الله تعالى ولا إلى سنة رسول الله كَل . حاولت أيضاً في هذا الجزء 
من الموسوعة (الموت» وعالم البرزخ) أن al‏ الحقائق وأبعد الأوهام 
عن أذهان الناس موضحاً أن عالم البرزخ هو من علم الله تعالى الذي 
فيه كامل رحمة alll‏ في خلقه المؤمنين الموحدين مبيناً في كتابه الكريم 
الرضا والقبول والاستقبال العظيم لكل نفس مطمئنة مؤمنة أقرت 
تالوخدانية و الالو هة لله تال قال تماق Jet es‏ الله 
il‏ ريك Sib Ee ah‏ في 4S Stace‏ 

[سورة الفجرء الآيات: ۲۷ [he‏ 

فأرجو من الله تعالى أن يقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يجعله في صحيفة حسناتي وصحيفة كل من pale‏ فيه وقرأه 
وفهمه وعلى al‏ قصد السبيل . 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
nb yl‏ صن يف 597 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم Vy Sad‏ 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ آيات الله في البحار. 

۲ - من آيات a‏ في السماء. 

۳ - من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 
5 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

۷ - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

۸ - الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

5 الحج على المذاهب الأربعة. 

١‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 - الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء YN)‏ 
١‏ _ الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة AW‏ 
١‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


PY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
VA‏ جد yl‏ الال 
۹ _ المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
١‏ _ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
2 المجموعة الأولى: :العودة إلى الحياة . 
الاب الج عة sol eV Ag‏ 
YY‏ . المتجمواعة الثالثة 2 المتمردة: 
٤‏ _ حتمية الإيمان بالقضاء والقدز. 
٠‏ _ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
١‏ _ السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
۷ _ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
۸ _ عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
٠‏ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
١‏ _ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة. 


موسوعة الآخرة: 

. علامات الساعة الصغرى والوسطى‎ _ FY 

۳ _ علامات الساعة الكبرى. 

_ الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة . 

كان العف بو لشو 

۷ _ بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ WEES pte se A‏ 


وان Nips‏ حلي الله Mises‏ 

۹ -_ الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ _ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ _ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ _ VO‏ 


مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - صحيح البخاري . 

۲ صحيح مسلم . 

sgl - 4‏ والمرجان فيما Gil‏ عليه الشيحان... 
0 - مسند الإمام أحمد. 

تفن الترفدي. 

/ا سنن ابن ماجه. 

0 النسائي . 

4 صحيح ابن Ole‏ 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ - ٠ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

ow - 1۲‏ أن داود. 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشور»› للبيهقي . 
5 المستدِرَك [لحاكم: 

۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


الشافعى . 
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كم د... م سس ب ملسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


۸ - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
a‏ 

”اتسين أبن apis‏ 

۰ - تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابونى  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
۰ صيدا.‎ 

VY‏ ا الموسوعة Ta‏ المسرة — deb‏ دان Kall‏ دمشق 

۳ _ فتح الباري لابن حجر العسقلاني . 

4 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

٠‏ _ جامع الأصول: ابن الأثير. 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي‎ _ ٠ 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية. 

-الروح لابن قيم الجوزية. 

4 الحلية: أبو نعيم. 

١‏ _ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

- الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي . 
- التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ صيدا. 

۳ - أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4” - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

6 المحويق من BSL + LI)‏ :ابي cl call‏ رجت اللي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ ۷ 
5" كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
۷ _ القيامة الصغرى والكبرى: د. عمر سليمان الأشقر. 

A‏ الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

4" _الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

٠‏ _آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ _آيات الله في السماء: للمؤلف. 

۲ _اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

٤۳‏ _ جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 

. _يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي‎ ٤ 

ه؛ ‏ التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

۷ الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

۸ شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

4 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

. _الكبائر: للذهبي‎ os 

0١‏ _ الهيثمي : الفتاوى الحديثية. 

. الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري‎ _ oy 

۳ _التوهم والأهوال: المُحاسبي . 

. الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي‎ og 

هه _ القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
5 _ المصنف: ابن أبي شيبة . 


۱۳۹ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الإهداء ا EAS‏ 
المقدمة 11[ NN, cen‏ 
الفصل الأول 
الموت. . ما الموت؟. . وكيف يموت الإنسان؟ Ose‏ 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ ENE ASAS Ea‏ 
أشكال وأنواع الموت o E EEE‏ 

لماذا يكره الإنسان الموت والحياة ملأى بالهموم 
والمتاعب والأمراض؟؟؟ ESRA EROS‏ 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي ETE‏ 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) مخ ا 
الأعمال والأقوال الواجبة للميت عند الدفن 4 00 Coe ee‏ 
الفصل الثانى 
ple‏ التزوع ووم من الموت رس نة اليف Nee‏ 
هل العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟؟ ESR‏ 
كيفية العذاب وهل العذاب على الجسد أم على النفس والروح؟ 7 
المدة الزمنية التى يلبثها الميت فى برزخه DON SSR‏ 
ها تحن لشت بالزمن في عالم البرزخ؟؟ tes‏ اا 
الفصل الثالث 
الكفار يعذبون في قبورهم فهل العصاة من المسلمين يعذبون؟؟ .... ۸٩‏ 


NG‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم) لبو ا Bs‏ 
١‏ ترك الضلاة اث موا اموي الداع و لم مونل alt‏ الو ام ON‏ 
۲ - الغيبة والنميمة 11[ 111101 
۳ عدم الاستتار من البول (الاستبراء) كماقم تس ل 
٤‏ - الصلاة بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم VE Ras‏ 
ه ‏ الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل القسمة أي (السرقة) 0000 

RR وتعذة و سول الله عله نة‎ pall ide 

مراتب نعيم القبر (البرزخ) VER e‏ 
١‏ مقام الأنبياء والمرسلين ا TE Rr‏ 
۲ - مقام الشهداء RASS‏ ا اميد كر 
 '"‏ مقام المؤمنين 000000 eT‏ 

الأسباب والأعمال المنجية من عذاب القبر وفتنته E aa aes‏ 
١‏ الاستقامة EV SRDS Soa‏ 
۲ - الرباط في سبيل الله تعالى (Vie ES‏ 
۳ - الشهيد في سبيل الله تعالى Sa‏ 
٤‏ - شهادة أن لا إله إلا الله والإكثار من قولها في الليل والنهار ٠١8‏ 
ه ‏ الموت UJ‏ الجمعة أو يوم الجمعة E E‏ 
5 - سورة تبارك (الملك) والمحافظة على تلاوتها 1000000 

الفصل الرابع 

فضل abl‏ ورحمته بالمؤمنين في الحياة الدنيا Ese‏ 


الأعمال الدنيوية الصالحة التي تلحق بثوابها الميت في برزخه 
واستغفار الملائكة له ب0000 0 0 ا ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


انتفاع الأموات مما يهديهم الأحياء من الأقوال الطيبة والصدقات 
والاستغفار والدعاء وانتفاعهم من استغفار الملائكة لهم 1 
١‏ الدعاء والاستغفار للميت N oratiaaeet‏ 
؟ - الصدقات عن الميت RA ama Ranier Meee‏ 


۳ الحج والعمرة ا e‏ لوا و1 وال ا قار ل و 1 


الخاتمة عت ا اال RSA SS Se EAE‏ 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف ماهر أحمد الصوفى RESA‏ 
مراجع موسوعة الآخرة Reel Sea‏ 


فر ال ا وس تم ذه اموي مسح ب 1 SS‏ 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة A‏ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية في 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة . 


أسماء وعذاوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
۲ الجزء الثانى : علامات الساعة الكبرى 
۳ -الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
٤‏ الجزء الرابع الحشر وقيام الساعة 
ه _ الجزء الخامس : البعث والنشور 
٦‏ - الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 
العظمى 
۷- الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
8- الجزء الثامن : الميزان - الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
۹ الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠‏ -الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 
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